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لما كان الشرق هـو مهـد ديـن الوحدانيـة 
ـــسيحية  ـــة والم ـــثلاث اليهودي ـــشرائعه ال ب
والإسـلام؛ لــذلك كــان الــدين هــو العامــل 
الرئيس في دراسة المستشرقين لمعتقدات الشرق 

ولما كان الإسلام هو خـاتم هـذه . وأفكارهم
ائع فقد حاز الشرائع والمكمل لما سبقه من شر

وكان .  أكثر من غيره الدراسة والنقد والتحليل
معظــم دارسي الإســلام مــن المستــشرقين 
يعرضون الإسلام كما  يفهمونه هم، وليس كما 
يفهمه ويعتقده المؤمنون بـه، ولا يخفـى مـا في 
هذا العرض مـن إجحـاف وغـبن، تـشعبت 
أهدافه باختلاف دارسيه؛ إلا أنها قد اجتمعت 

د وهو تشويه صورة الإسـلام على هدف واح
لدى الغرب وعرضه منقوصًا مشوشًا مقتطعًا 
مما سبقه من شرائع وحضارات، إلى غير ذلك 

 .من افتراءات وشبهات

ويهدف هذا البحث إلى الوقوف عـلى أثـر 
المستــشرقين في رســم صــورة الإســلام في 
الغرب، وذلك من خلال ادعـائهم لمجموعـة 

ثم عـرض من الشبهات حول الإسلام، ومن 
لأهم هذه الشبهات مع التركيـز عـلى مـزاعم 

 إسحاق كاتش حول كـون إبراهامالمستشرق 
 قديم وتلمـود ومـا عهدالمصادر اليهودية من 

يتعلق بهما مـن شروح وتفاسـير هـي الخلفيـة 
الأصلية لمصادر التشريع الإسلامي من قـرآن 
وحديث وما يتعلق بهما من تفاسير، مع تناول 

 التشريعي اليهودي الثاني مواضع متن المصدر
أي المشنا متن التلمود بالعرض والتحليل للرد 
على مزاعم كاتش حول تأثير المشنا في مصادر 
التشريع الإسلامي سواء من حيـث الـشكل؛ 
أي تاريخ ظهورهـا وأنواعهـا، أو مـن حيـث 

، ١، المجلد الثاني، العـدد  إسحاق كاتشإبراهامتفنيد المزاعم العقدية والتعبدية للمستشرق اليهودي 
 .٩٨  – ٤٩، ص ٢٠١٣يناير 
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المضمون بما تحمله هذه المصادر من مادة حول 
الـشرائع التشريع الإسلامي وما يتعلق منهـا ب

الأخرى في زعم المستشرقين، وباليهودية على 
وجه الخصوص في زعـم كـاتش ورفاقـه مـن 

ويلي ذلك الرد على مزاعم . المستشرقين اليهود
 .هذا المستشرق وتفنيدها

�������
 

يرتبط تصنيف المستـشرقين بـين الإنـصاف 
العــام والإجحــاف بمفهــومي الاستــشراق 

فالمفهوم العام الـذي يتعلـق بدراسـة . والخاص
الشرق كلـه، أقـصاه ووسـطه وأدنـاه، في لغاتـه 
وآدابه وحضاراته وأديانـه، هـذا المفهـوم تتـسم 
ـــوعية  ـــان بالموض ـــم الأحي ـــته في معظ دراس

لفضل لأصحابه مثلما والإنصاف المتمثل في رد ا
حيـث  في مؤلفه فلاسفة الشرق؛ "توملين"فعل 
 فضل الشرق وأثره في الحـضارة "ينتومل"يؤيد 

إن البحـث الفلـسفي ": والثقافة الغربيـة بقولـه
زدهاره، مـن االغربي، ما هو إلا مجرد فرع، برغم 

 "وكذلك مـا سرده  ."شجرة العائلة الشرقية
  في رائعتـــه قـــصة الحـــضارة،"ول ديورانــت 

 . في كتابه حضارة العرب"جوستاف لوبون"و

تـشراق فـإن نظـرة أما المفهوم الخاص للاس
المستشرقين فيه كانت تتسم في معظـم الأحيـان 
بالسلبية تجاه الشرق الإسلامي؛ لأن هدفها كان 

ومـن . الهجوم عـلى الإسـلام وتـشويه صـورته
ين في  ــصرِّ ــصبين والمن ــشرقين المتع ــة المست أمثل

ــه  ــت ذات ــر "الوق ــول" زويم ــث يق  إن ":  حي
القضاء على الإسلام في مـدارس المـسلمين هـو 

ــون أ ــسلم لا يك ــشير، وإن الم ــطة للتب ــبر واس ك
مسيحياً مطلقًا، ولكن الغاية هي إخراج المـسلم 
من الإسلام فقط ليكون إما ملحدًا أو مـضطربًا 
في دينه، وعندها لا يكون مـسلماً، وهـذه أسـس 

ــه . "الغايــات الاســتعمارية  وكــذلك مــا قال
 يجـب ": ؛ حيث يقول" جون تاكلي "المستشرق 

ــستخدم  ــلاح في أن ن ــضى س ــو أم ــرآن وه الق
الإسلام ضد الإسلام نفسه لنقضي عليـه تمامًـا، 
ــري هــؤلاء النــاس أن الــصحيح في  يجــب أن نُ
ــدًا، وأن الجديــد فيــه لــيس  القــرآن لــيس جدي

ومـن أبـرز المستـشرقين المتعـصبين . "صحيحًا 
ــودي  ــدم، اليه ــري ال ــشرق المج ــذلك المست ك

 " الـذي ألـف كتـاب النحلة، جولد تـسيهر
 وهو مـا تكفـل "لعقيدة والشريعة في الإسلام ا

 -  رحمة االله عليه- بالرد عليه الشيخ محمد الغزالي
 دفــاع عـن العقيــدة والـشريعة ضــد "في كتابـه 

ننـي إو: ؛ حيـث يقـول"مطاعن المستشرقين
 " جولـد تـسيهر"أصارح جمهور القـارئين بـأن 

وأمثالــه إن كــانوا قــد أفلحــوا في شيء، فهــو في 
تقارنـا لهـذا الـضرب مـن المفتريـات استثارة اح

ونحن لم نتجشم جهدًا في تفنيـد . الجريئة الوقاح
 ما إن تُـذكر - لي العلم عند أو- مزاعمهم، فهي 

 ."حتى تُنسف
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ــين أصــحاب الدراســات الموضــوعية  وب
والمنـــصفين مـــن المستـــشرقين وأصـــحاب 
الدراسات المغرضة الداعية للتشويه والتزوير، 

لماء والمستشرقين الـذين هناك مجموعة من الع
ـــحاب  ـــوعًا لأص ـــا وموض ـــون منهجً ينتم
الدراســات الموضــوعية، ولكــنهم يخــضعون 

 لسياسات وضغوط مفروضة عليهم كما شكلاً 
هو الحال مع بعض العلماء في مراكـز الـشرق 
الأوسط في الجامعات الأمريكية، كما يصفهم 
الدكتور وجدي زيد، بـأنهم ذوو رؤيـة ثاقبـة 

بالموضوعية ويحاولون تقديم ما أمينة، يتصفون 
تمليه عليهم ضـمائرهم العلميـة نحـو إظهـار 
الحقيقة والابتعاد عن الصور النمطيـة المـسيئة 
المقصودة عن العرب والمسلمين حتى تستوي 
العلاقة ويتم التواصل الإيجابي المطلـوب بـين 
الشعوب والثقافات، لكنهم للأسف واقعون 

 مثلما يحدث تحت إطار ضاغط ومخطط له تمامًا
في المجالات الأخرى، وهؤلاء يعرفون ذلـك 

وجـدي، أنـه . ويـضيف د. ولكنهم يحاولون
يجب علينا أن نخاطب هؤلاء العلـماء الأمنـاء 

عـلى هـؤلاء العلـماء أن .. .وعقولهم الصادقة
يعرفوا أن المطلوب دراسته هو الغـرب نفـسه 

ــسية ــه النف ــوب الآن لــيس .. .وعقدت المطل
. بت عدم جدواه وانتهازيتهالاستشراق الذي ث

 .ربما يكون الاستغراب هو بداية العلاج

 

 

كما كان للاستشراق معنيان عام وخاص، 
كذلك للشبهة معنيان عام وخاص، أما المعنى 

 كـل تـصور مـن شـأنه أن يمنـع "العام فهـو 
صــاحبه مــن القناعــة التامــة بــأمر مــا لعــدم 

 ذلك الأمر عنـده، بقطـع النظـر عـن وضوح
وفـيما يخـتص . "صدق هذا التصور أو خطئه 
 كل تـصور مـن "بالمعنى الخاص للشبهة فهو 

شــأنه أن يمنــع صــاحبه مــن القناعــة التامــة 
بصلاحية الشريعة الإسلامية للتطبيق، بقطـع 

 .  "النظر عن صدق هذا التصور أو خطئه 
عرض أما فيما يختص بأهم الشبهات التي ت

ــد  ــد تنوعــت الــشبهات ض لهــا الإســلام فق
الإسلام بكل جوانبه؛ بدأت بـصورة إجماليـة 

 إلى الـديانتين اللتـين سـبقتاه كلهبرد الإسلام 
وذلك بطبيعة الحال من منظور أتباع كل منهما؛ 
حيث يرد المستشرقون النصارى الإسـلام إلى 
أصول مـسيحية، في حـين يـرده المستـشرقون 

ــ ــود إلى اليهودي ــصادرها، اليه ــف م ة بمختل
لدرجة جعلـت واضـعي الموسـوعة العبريـة 

. يصفون الإسلام بأنه أصغر أبناء اليهودية
فمنذ بزوغ فجر الإسلام حتـى اليـوم يواجـه 
الفكـر الإسـلامي مخطــط دس رهيـب أعــده 
اليهود إعدادًا منظماً شمل جميع منـاحي ذلـك 

ويُعد أسـلوب الـدس مـن أخطـر . الفكر
 التي اتبعها المستشرقون، فهو أساليب التزوير
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 مأسلوب خبيث؛ لأنه عبارة عن دس أفكاره
السامة بشكل لا يلفـت النظـر، ولا يـستطيع 

 .العوام التنبه إلى مثل ذلك

وتلا شبهات رد الإسلام إلى المـسيحية أو 
 اليهودية بشكل إجمالي، شبهات أكثر تفـصيلاً 

ــرآن،  ــول الق ــبهات ح ــدة وش ــول العقي ح
السنة، وشبهات حول أصـالة وشبهات حول 

الفكر الإسـلامي، وشـبهات حـول الـتراث 
الإسلامي، وشـبهات حـول اللغـة العربيـة، 

 وحـول صـحابته �وشبهات حول الرسول 
رضوان االله عليهم، وشبهات حـول التـاريخ 
الإسلامي، وشبهات حول الفقه الإسـلامي، 
وشبهات في الأخلاق، وأخرى في الاقتصاد، 

 .وأخرى في الاجتماع
وفي ضوء ما سبق يمكن أن نستنتج ثلاث 

 :ملحوظات غاية في الأهمية
ــإذا : الأولى - ــزأ، ف ــل لا يتج ــلام ك أن الإس

تعرض فرع من فروعه أو حكم من أحكامه 
 .لشبهة أو تجريح عاد ذلك عليه كله

ــة - ــام :الثاني ــا الع ــشبهات بمعنييه  أن ال
والخاص تصدق على كل منْ لم تتضح لـه 

 .ين وغيرهمالحقيقة من المسلم

أن مــنْ تتــضح لـه الحقيقــة مــن : الثالثـة -
المستشرقين وغيرهم لا يمكن أن تُـسمى 
ادعاءاتهم شبهات؛ وإنما تصبح أكاذيـب 

 .وافتراءات

 
 إسحاق كاتش في بولندا عـام إبراهاموُلد 

م، وهناك رأي آخر يرجع مولـده بعـد ١٩٠٦
، وكـان باحثًـا مهـماً ١٩٠٨ي ذلك بعـامين أ

وكان أبوه . ورائدًا في مجال الدراسات اليهودية
 بتـاح " في مستوطنة "حاخامًا أكبر"قد عمل 

 ١٩٣٢منـذ ) فلـسطين( في إسرائيـل "تكفاه 
مما يدل على أن نشأته كانـت . م١٩٦٤وحتى 

نشأة دينية على يد والده الحاخام؛ حيث تربـى 
يهوديـة وعـلى على فهم المـصادر التـشريعية ال

رأسها العهد القـديم والتلمـود، وكانـت لـه 
إسهاماته العلميـة فـيما بعـد حـول التفاسـير 

 .والدراسات المتعلقة بهذين المصدرين

لقد انتقل كاتش من بولنـدا إلى نيويـورك 
 سنوات من اسـتقراره ، وبعد ثماني١٩٢٥عام 

م في جامعـــة ١٩٣٣قـــدم كـــاتش في عـــام 
 اللغـة العبريـة نيويورك أول مقرر دراسي عن

ــة ــات الأمريكي ــدرس في الجامع ــة لت . الحديث
وبعد ذلك أسس كاتش قسم اللغة العبرية في 

.  عامًا٣٥ وظل رئيسًا له لمدة كجامعة نيويور
 -وفي خمسينيات وسـتينيات القـرن العـشرين

 حصل كاتش عـلى إذن -وإبان الحرب الباردة
ـــادرة  ـــة الن ـــات العبري ـــص المخطوط بفح

خطوطـات الموجـودة في وتصويرها، تلـك الم
 .د في مكتبة ليننجرا الجنيزامجموعات
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ولقد ألف كاتش أكثر من عشرين كتابًـا، 
وكتب مئات المقالات التي تدور حـول تـأثير 
ــأثير  ــة، وت ــن ناحي ــلام م ــة في الإس اليهودي
الكتاب المقـدس في الـسياسة الأمريكيـة مـن 

وقد أصبح كاتش رئيسًا لجامعة . ناحية أخرى
 في  Dropsie Universityدروبــــــسي

م، تلـك الجامعـة التـي ١٩٦٧فلادليفيا عـام 
ــام  ــدكتوراه ع ــة ال ــلى درج ــا ع ــصل فيه ح

ــورك في . م١٩٤٥ ــاتش في نيوي ــوفي ك  ٢١وت
 .م١٩٩٨يوليو 

وفيما يتعلق بمكانة كـاتش العلميـة فإليـه 
يُعزى تأسيس الدراسات العبرية لغـة وأدبًـا، 

اولـت  عن الدراسـات الدينيـة التـي تنفضلاً 
ــات  مــصدري التــشريع اليهــودي، في الولاي
ــة  ــس المكتب ــث أس ــة؛ حي ــدة الأمريكي المتح
اليهودية في الجامعة، التـي خصـصت درجـة 

ولقد ظـل مـديرًا . أستاذ كرسي تكريماً لاسمه
ــة  ــة الأمريكي ــسات التعليمي ــدى المؤس لإح
ــين  ــل ب ــنظم ورش العم ــي ت ــة الت الإسرائيلي
 الطلبـــة والأســـاتذة الخاصـــة بالدراســـات

وبفــضل مجهوداتــه .  عامًــا١٨اليهوديـة لمــدة 
حول الدراسات العبرية واليهودية أصـبح في 
الولايات المتحدة الأمريكيـة مـا يقـرب مـن 

 . كلية ومعهد تدرس اللغة العبرية٤٠٠
 ويمكن تصنيف أهم مؤلفات كاتش

التــي فاقــت العــشرين كتابًــا وفقًــا لمجالاتهــا 

 العبريـــة البحثيـــة والتـــي كتبهـــا بـــاللغتين
 :والإنجليزية على النحو التالي

في مجال تأليفه حول تأثير اليهودية في العالم  -أ 
 بصفة عامة والإسلام على وجه الخصوص

نذكر المؤلفات التالية والتي نبدأها بمؤلفه 
موضــوع الدراســة والــذي طُبــع ثــلاث 

 التـي كانـت عـام ،مرات نذكر هنا أولها
ين في عـام ، ثم طُبع مرتين متتـاليت١٩٥٤
ــام ١٩٦٢ ــت ع ــة كان ــة الثالث ، والطبع
م، هذا علاوة عـلى طبعـة باللغـة ١٩٨٠

 :١٩٥٧العبرية للكتاب نفسه كانت عام 
- Judaism in islam, biblical and 

talmudic backgrounds of the koran 

and its commentaries: suras ii and 

iii. New york: published for nyu by 

bloch, 1954. 

- The influence of the hebrew bible 

on western civilization. New york: 

ktav publishing house, 1975. 

ــذكر -ب ــات ن ــه بالمخطوط ــال اهتمام  في مج
 :المؤلفات التالية

- Unpublished talmudic genizah 

fragments in the antonin collection 

of the saltykov-shchedrin library in 

leningrad. [philadelphia], jqr, 

1960. 
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- The antonin genizah in the 

saltykov-schedrin public library 

in leningrad. New york: institute 

of hebrew studies, new york 

university, 1963. 

- From the moscow manuscript of 

david ha-nagid's midrash on 

genesis. [philadelphia], jqr, 1957. 

- Genizah fragment of talmud 

yerushalmi in the antonin 

collection of the saltykov-schedrin 

library in leningrad. Philadelphia: 

dropsie university, 1980. 
 في مجال اهتمامـه بالـسياسة الإسرائيليـة، -جـ

ــــة في  ــــات اليهودي ــــداف الدراس وأه
 :الجامعات الأمريكية

- Israel through the eyes of its 

leaders: an annotated reader. 

Tel aviv: meorot, 1971. 

- Hebrew in american higher 

education (and an analysis of 

hebrew influence on american 

life). New york: new york 

university bookstore, 1941. 

- The study of hebrew language 

and literature in american 

universities. No publishing 

information, 1947. 

- The biblical heritage of 

american democracy. New york: 

ktav publishing house, 1977. 

- The mission of the dropsie 

college for hebrew and cognate 

learning. Philadelphia: dropsie 

college, 1967. 

�


 
 إسحاق كاتش عنونًا إبراهاملقد حمل كتاب 

ـــو ـــسًا وه   "،Judaism In Islam ": رئي
 ثم تلاه عنوانان فرعيـان "اليهودية في الإسلام "

ـــما  Biblical And Talmudic ": أوله

Backgrounds Of The Koran And Its 

Commentaries،" " الخلفيــــات التوراتيــــة
:  وثـــانيهما"والتلموديـــة للقـــرآن وتفاســـيره،

"Suras II and III. "  " ٣، ٢ في الـسورتين 
 .") البقرة وآل عمران(

ولقد تـضمن الكتـاب مقدمـة للمؤلـف 
أوضح فيهـا أن كتابـه هـذا يُعـد تطـورًا عـن 

سي رسالة الدكتوراه التي قدمها لجامعة دروبـ
م؛ حيـث كانـت رسـالته المقارنـة ١٩٤٣عام 
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تقتصر في شقها الإسلامي على القرآن الكريم 
فقط، أما الكتاب بشكله النهـائي فقـد شـمل 

عـلاوة عـلى ) الكـريم(بعض تفاسير القـرآن 
وتـضمن الكتـاب . )الـشريف(الحديث 

ــولومون ل ــسور س ــديماً للبروفي ــذلك تق . ك
 أسـتاذ  ،)Solomon L. Skoss(سـكوس 

الدراسات العربية بجامعـة دروبـسي وضـعه 
م؛ حيــث وصــف ١٩٥٢/ ١٠/٥بتــاريخ 

دراســة كــاتش بأنهــا تتميــز عــما ســبقها مــن 
دراسات حول تأثير اليهودية في الإسلام بأنها 
أخذت على عاتقها تقديم صورة واضحة عن 

 تلـك الـصورة ،�فضل اليهودية على محمـد 
التي لم يكن من الممكن الحـصول عليهـا مـن 

ــلا ــسابقة أو خ ــية ال ــوعات الدراس ل الموض
 .المناقشات العامة

ولقد ذكر كاتش أنه اعتمد في اقتباسه مـن 
 Palmerالقـــرآن الكـــريم عـــلى ترجمـــة 

 الإنجليزية التي أُعيـد طبعهـا في "بالمير"
وأول ما يلفت النظـر . م١٩٥١لندن عام 

تجاه هذه الترجمة من الاقتباسات التي أوردها 
 ســورتي البقــرة وآل عمــران هــو كــاتش مــن

اختلاف ترقيم الآيات في معظم المواضع التي 
ذكرها كاتش بين الترجمة الإنجليزيـة وطبعـة 

لـذلك سأشـير عنـد . القرآن الكريم العربيـة
 للآيـة تناول هذه المواضع إلى الرقم الصحيح

 .  لما يقوله كاتشالقرآنية الكريمة بعد عرضي
 




� 


 

ــتخدمها  ــي اس ــاهج الت ــت المن ــد تنوع لق
المستــشرقون في دراســة الــشرق بــصفة عامــة، 

صوص، ويمكـن ودراسة الإسلام على وجه الخ
 :إجمال أهم هذه المناهج على النحو التالي

يتكون في الأساس مـن : المنهج التاريخي -
البحث عن ترتيب الوقـائع التاريخيـة أو 
الاجتماعية، ثم ترتيبها وتبويبها والإخبار 

 الظــاهرة بوصــفهاعنهـا والتعريــف بهـا 
 .الفكرية ذاتها

ــيلي - ــنهج التحل ــت :الم ــلى تفتي ــوم ع  يق
كرية إلى مجموعة من العناصر الظاهرة الف

يتم التأليف بينها في حزمة غير متجانـسة 
 .من الوقائع أو العوامل التي أنشأتها

ـــقاطي - ـــنهج الإس ـــنهج : الم ـــوم الم يق
ــقاطي  ــاهرةالإس ــستبدل بالظ ــلى أن يُ  ع

 أخرى تكـون موجـودة ظواهرالمدروسة 
بالفعل في ذهن المستشرق لا يرى سواها 

 .من الصور الفكرية
 يقـوم هـذا المـنهج :تأثير والأثـرمنهج ال -

بتفريغ الظاهرة الفكريـة مـن مـضمونها 
 ردها إلى عناصر خارجية في بيئات محاولاً 

 .ثقافية أخرى
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 كـاتش ومقدمـة إبراهـامومن عنوان كتاب 
كتابه يتضح أن منهجه يندرج تحت المنهج الرابع 
أي منهج التأثير والأثر؛ حيث إنه يعمد إلى تتبـع 

 حتــىآنيــة والحــديث الــشريف النـصوص القر
ــصر  ــه الح ــلى وج ــي ع ــة وه ــير القرآني التفاس

، ، والبيضاوي، والطبريالزمخشري
ثم .  في الحديثبالإضافة إلى كتاب البخاري

يحاول كاتش أن يؤصل هذه النصوص بردها إلى 
أصول يهودية في شتى مناحي التفكير اليهـودي 

و العهـد بدايـة مـن مـصدر تـشريعه الأول وهـ
القديم، ثم التلمود بـشقيه المـشنا والجـمارا، ثـم 
ــصدري  ــول م ــة ح ــة المختلف ــير اليهودي التفاس

ويحاول كاتش أن يضفي . التشريع اليهودي
على دراسته صفة التميـز عـن الدراسـات التـي 
سبقته وتناولت تأثير اليهودية في القرآن بأن تلك 
الدراسات قد انطلقت مـن وجهـة نظـر عامـة؛ 

ث إنها تعاملت مع عموم القـصص القـرآني حي
من ناحية، أو مع النصوص الدينيـة والقـصص 

في حين أن .  العام من ناحية أخرىالأجادي
 تتنــاول آيــة تلــو - كــما يقــول كـاتش- دراسـته 

الأخرى من القرآن، في محاولة لوصف الدراسة 
بأنها أكثر عمقًا ودقـة، وبالتـالي تـصبح نتائجهـا 

 .  أكثر وضوحًا
وفيما يختص بسبب اختيـار كـاتش لـسورتي 
البقرة وآل عمران من سور القرآن الكريم لتطبيق 

عدان تُ إنهما : منهجه عليهما، فقد علل ذلك بقوله

أعظم ممثل للقرآن، فسورة البقرة تُعـد ملخـصًا 
للقرآن بكامله، كما أنها من أكثر السور التي تتعلق 

 مــع اليهــود؛ حيــث تــشمل بتجربــة محمــد 
ــة  ــاعهم بعظم ــوده لإقن ــم وجه ــشاته معه مناق

 يميل -  كما يزعم كاتش- مما يجعل المرء . رسالته
إلى وجود الكثير من الخلفية الحاخاميـة في هـذه 

أما سورة آل عمـران فـيرى . السورة عن غيرها
أنها متممة لسورة البقرة وتتحدث بالإضـافة إلى 

 .اليهود عن المسيحيين كذلك
ــه لمنه ــاتش عرض ــتم ك ــباب ويخت ــه وأس ج

اختياره لـسورتي البقـرة وآل عمـران، بأملـه أن 
 عـلى سـائر سـور يُطبق المـنهج نفـسه مـستقبلاً 

 مؤكدًا أن دراسته تكـشف أن محمـدًا. القرآن
قد اقتبس بشدة من المصادر اليهودية، فقـد كـان 
على دراية بأهمية الديانة اليهوديـة فاسـتعار منهـا 

 جميع -  في زعم كاتش-  وقد استخدم . بعمق
العهد القديم، والتلمـود، كـما : المصادر اليهودية

وكان التقليد المـسيحي . الأبوكريفا استخدم
 .كذلك مادة ثمينة لتطور تعاليمه الجديدة




 كـاتش مقدمـة كتابـه إبراهـاملقد ضمن 
زاعم التي يـرى لليهوديـة فيهـا كذلك أهم الم

؛ حيث  على الإسلام ونبيه محمد ا كبيرً فضلاً 
أورد مجموعة من الأسـس التـي يُبنـى عليهـا 
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الإسلام عقديًا وتشريعيًا، ثم ردها إلى أصول 
يهودية في معظم الأحيان وفي أحيان نادرة يرد 

ويعتمد كاتش في عرض . بعضها إلى المسيحية
لأول على تشابه مضامين وجهة نظره في المقام ا

هذه الأسس وما يقابلها في المصادر اليهودية، 
 بوصفها أولمستندًا إلى أسبقية ظهور اليهودية 

دين سماوي، وبالتالي فهو الأصل والمصدر لما 
 .يأتي بعده خاصة الإسلام

وقبل عرض أهـم أسـس الإسـلام التـي 
أوردها كاتش في مقدمة كتابـه زاعـماً أصـولها 

تجدر الإشارة إلى أنه قـد أفـرد لهـذه اليهودية، 
الأســس عنــاوين مــستقلة عــلى الــرغم مــن 
تداخلها واندراج بعضها تحـت بعـض، وفـق 
العلاقة فـيما بينهـا كعلاقـة الجـزء بالكـل، أو 
الفرع بالأصل، مما يـدل بوضـوح عـلى عـدم 
فهــم كــاتش لأســس الإســلام، وارتباكــه في 
التمييز بين أصوله وفروعه، هذا مـن ناحيـة، 

يدل من ناحية أخرى عـلى رغبـة كـاتش في و
تشعيب مجالات الأثـر اليهـودي في الإسـلام 
وزيادتها حتى يبـدو الإسـلام في نهايـة الأمـر 
تلخيــصًا لليهوديــة بــشتى مناحيهــا العقديــة 

ويمكن إجمال أهم هذه . والتشريعية والفكرية
 :الأسس التي ذكرها كاتش على النحو التالي

. أركـان الإيـمان -٢.  القرآن الكريم  -١
ــة-٣ .     الــصلاة-٥.  جبريــل-٤.  الوحداني
ـــاة-٦ ـــج-٧.  الزك ـــصوم-٨.  الح  -٩.  ال

 . تعاليم وقواعد عامة-١٠. الجهاد

وسيتم عرض أهم مـزاعم كـاتش حـول 
أسس الإسلام بعد تـصنيفها وفقًـا لجوهرهـا 
ــصفة  ــز ب ــلام، مــع التركي وطبيعتهــا في الإس

ا إلى خاصة على المزاعم التي رد كاتش أصـوله
 مـتن المـصدر الثـاني للتـشريع بوصفهاالمشنا 

 .  اليهودي وهو التلمود


 
 مـن مجـالات  كاتش مجـالاً إبراهاملم يدع 

ــدي  ــستوييه العق ــلى م ــلامي ع ــدين الإس ال
والتشريعي إلا ورده إلى اليهودية بشكل عـام 
مع التركيز على مـصدريها التـشريعيين سـواء 

 ،أكان ذلك يتعلق بالعهد القديم، أم بالتلمود
 عن سائر الشروح التي وضعها اليهـود فضلاً 

ــيتم . عــلى مــصدري التــشريع اليهــودي وس
ــلى  ــاتش ع ــزاعم ك ــرض م ــد ع ــز عن التركي
المواضع التي حددها في كتابه من متن مصدر 

نا مــتن التــشريع اليهــودي الثــاني وهــو المــش
التلمود؛ حيث أحصى كاتش مـا يقـرب مـن 
أربعين موضعًا من المشنا؛ ولم يستثن قسماً مـن 
أقسامها الستة؛ لأن هذه المواضع قد توزعـت 

 بدءًا من قسم الزروع والأعيـاد كلهعلى المشنا 
والنساء ومرورًا بقسمي الأضرار والمقدسات 

 .حتى آخر أقسام المشنا وهو قسم الطهارات
 كـاتش أن هـذه المواضـع إن لم ولقد زعم

توجد نصًا فإنها موجودة مضمونًا بـصورة أو 
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بأخرى في مصادر التشريع الإسلامي خاصـة 
السنة وفي مصدريه الأساسيين القرآن الكريم 

 عن ذكره لبعض تفاسير القرآن فضلاً النبوية، 
ـــبري،  ـــشري، والط ـــي الزمخ ـــريم وه الك

ن والبيضاوي وتأثرها بـما ورد في المـشنا، وعـ
السنة النبوية اختار صحيح البخاري وعدد فيه 

ولقـد .  أو مقتبـسًا مـن المـشناما ورد منقـولاً 
شملت هذه المواضع مـزاعم تتعلـق بالمجـال 
العقدي وأخـرى بالمجـال التعبـدي، وثالثـة 
بالمعــاملات ورابعــة بــالأخلاق، وأخــيرًا مــا 
يتعلق بالقصص القرآني وعلى وجه التحديد ما 

وسيركز البحث في عرض . ةيتعلق بقصة البقر
مزاعم كاتش والرد عليها عـلى المـزاعم التـي 
تتعلق بالمجالين العقـدي والتعبـدي؛ وذلـك 
لكــونهما أســاس أي ديــن وجــوهره، كــما أن 
المجال العقدي على وجه التحديد هـو الـذي 
يدل على حقيقة الدين ويميزه عن أي عقيـدة 
أخرى، حتى إن اشترك في مجموعة واحدة كما 

 ،لحال بين اليهودية والمسيحية والإسـلامهو ا
واشتراكهم في مجموعة دين الوحي الداعي إلى 
الوحدانية، فكل من هذه الشرائع الثلاث كان 
لها منهجها العقدي الـذي ميزهـا في عرضـها 

 .لمفهوم الوحدانية، عن أختيها

ومن هنا تنبع أهمية الرد على كاتش الـذي 
ــة ــة لليهودي ــأثيرات عقدي ــود ت ــم وج  في زع

الإسلام، هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى 
فإن سائر المجالات الأخـرى مـن المعـاملات 

والأخلاق والقصص ليست مـن الثوابـت في 
الإسلام؛ وإنما هي من المتغـيرات التـي أبـاح 
فيها الإسلام التعامل مـع البـشر أجمعـين بـما 

 الجميع ويدرأ عنهم المفاسـد في مصلحةيحقق 
 الإسلام في شيء وجود الوقت ذاته، فلا يضر

ــع  ــة م ــيم الأخلاقي ــايا والق ــشابه في الوص ت
 مـن مجموعـة توحيديـة أنهـمااليهودية خاصة 

واحـــدة، والأمـــر نفـــسه مـــع المعـــاملات 
ــة في  ــة غاي ــع ملاحظ ــرآني، م والقــصص الق
الأهمية وهي أنه مع مرونة التشريع الإسلامي 
وقبوله لآراء الآخر وتـشابهه معهـا في بعـض 

لق في ذلك من خلال ضـوابط  ينط-الأحيان 
فعـلى سـبيل . لا تتناقض مـع ثوابتـه العقديـة

المثال في مجال المعاملات نجد أن الإسلام قـد 
م مط ، أم لق الربا سواء أكان بين المـسلمينحرَّ

بينهم وبين غير المسلمين، وهذا يدل على رقي 
ــاملات  ــال مع ــه في مج ــت ذات ــي في الوق خلق

 وفـيما بيـنهم المسلمين فيما بينهم بشكل عـام،
وبين غير المسلمين على وجـه الخـصوص، في 

العهـد حين أن مـصدري التـشريع اليهـودي 
، وعـلى وجـه التحديـد ، والتلمودالقديم

ما الربا بـين اليهـود متنه أي المشنا  قد حرَّ
فقط، وأباحاه مع غير اليهود؛ فوجه الشبه هنا 
يكمن في تحريم الربا ولكن شـتان بـين أهميـة 

حريم وهدفه في الإسلام واليهودية، فمثـل الت
ــل في  ــساحة التعام ــس م ــم يعك ــذا الحك ه
الشريعتين مع منْ لا يدينون بعقيدتيهما، فبينما 
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لم يفرق الإسلام بين المسلمين وغيرهم، نجـد 
أن اليهودية قد ربطت حكـم الربـا في الفكـر 
الديني اليهودي بمـصالح اليهـود وأهـوائهم 

  . لغيرهمالتفاتفي المقام الأول دونما 
وفيما يخـتص بمجـال القـصص القـرآني، 
فيجب الإشارة إلى أن الهدف من القـصص في 
التوراة بـصورة خاصـة وبقيـة أسـفار العهـد 
القديم بصورة عامـة هـدف تـاريخي، لـذلك 
نجد الأحداث تـسرد متسلـسلة طبقًـا لـزمن 

ــدوثها ــفر . ح ــات س ــك في رواي ــضح ذل ويت
 أســفار التكــوين وســفر الخــروج، أو كــما في

الأنبيــاء الأوائــل، باســتثناء بعــض الأحكــام 
أمـا .  هـذه الأحـداثتتخللالتشريعية، التي 

ــذكر  ــريم فــلا تهــتم ب القــصة في القــرآن الك
 يعتمـد بوصفه خبرًا تاريخيًـاالحدث التاريخي 

بل تهدف في المقـام الأول إلى . عليه في التأريخ
 . ذكر الهدف الديني

ة البقـرة في وعلى ذلك كان الهدف من قص
التوراة وما صاغه الحاخامات عنهـا في المـشنا 
هدفًا تاريخيًا يحمل معنى التطهير الظاهري من 
النجاسة، بدليل ذكر الحاخامات لعدد مرات 
ــرة الحمــراء في تــاريخ التــشريع  ذبــح البق

، بل ربط اليهود بين ظهور البقرة اليهودي
 وقـد. الحمراء من جديد وبناء الهيكل الثالث

 لـذبح البقــرة يترتـب عـلى التوقــف التـاريخ
وحرقها إقرار اليهود بنجاستهم للأبـد حتـى 
ظهور بقرة حمراء جديـدة، كـما يـذكر اليهـود 

أنفسهم على لسان الحاخام عادين شتينزلتس؛ 
 - ن عملية التطهر برماد البقرة  إ": حيث يقول

 قد استمر - لذلك الغرض ا كان محفوظً الذي
لاثة قـرون بعـد خـراب  ما يقرب من ثحوالي

الهيكل، ولكن بعد انتهاء الرمـاد أصـبح مـن 
المستحيل التطهر من هـذه النجاسـة، لـذلك 

 مـن العـصور - بـين اليهـود-فالحكم السائد
ا أنجـاس الوسطى وما بعدها هو أنهـم جميعًـ
 .بالجثة بصورة مباشرة أو غير مباشرة

ــصة في  ــدف الق ــد أن ه ــل نج وفي المقاب
ــا يــدل عــلى معجــزة القــرآن كــان هــدفً  ا دينيً

جديدة في سلسلة المعجزات التي سخرها االله 
لبني إسرائيـل لتثبيـتهم وحملهـم عـلى تحمـل 
ــن  ــدءًا م ــة االله، ب ــدعوة إلى وحداني ــبء ال ع
مرحلة الخروج من مصر وحتـى وفـاة سـيدنا 

.  قبــل دخــول الأرض المقدســةموســى 
والتطهير الذي قصده القرآن من قصة البقـرة 

ظلـوم الما معنويًـا يتمثـل في تبرئـة كان تطهـيرً 
 .    وكشف القاتل




 

 

من أهم المـزاعم التـي أوردهـا كـاتش في 
كتابه وردَّ أصلها إلى ما ورد في المشنا وتنـدرج 

ــ ــشهادة تح ــق ب ــا يتعل ــدي م ــال العق ت المج
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التوحيد عند المسلمين وما يقابلهـا مـن نـص 
 في اليهودية، وكذلك ما يتعلق بأركـان عالشمّ 

 تعـالى وتوحيـده الإيمان بداية من الإيمان باالله
ع، ثـم الإيـمان بأنبيائـه وهو لـب نـص الـشمّ 

 .وكتبه واليوم الآخر
 :وفيما يلي تفصيل لهذه المزاعم

� 

ــه إلا االله " ــشق الأول لأول " لا إل ــي ال  ه
أركان الإسلام الخمسة، ألا وهو نطق الشهادتين 

في اللتين تُعدان السبيل لـدخول غـير المـسلمين 
ــلام ــن أراد الإس ــشهادتين لم ــق ال ــب نط ؛ إذ يج

، -  بالإضـافة إلى الاغتـسال- الإسلام دينـًا
 االله  أشـهد أن لا إلـه إلا"ونص الشهادتين هـو 

اختار كاتش الشق . "وأشهد أن محمدًا رسول االله
 لا إلـه "  �الأول وهو الخاص بوحدانيـة االله 

 وردّه إلى التشريع اليهودي وعـلى وجـه "إلا االله 
التحديد إلى إقرار التوحيد عند اليهود والمتمثل في 

 الـوارد عنوانـه الأسـاسي في "الشمّع"نص 
الرب :   اسمعوا يا بني إسرائيل" ٤: ٦ية سفر التثن

ل بعد ذلـك في سـائر "إلهنا رب واحد  ، ثم يُفصَّ
ويؤكد كاتش أن المـسلم . الفقرات التوراتية
، التي تتطـابق " لا إله إلا االله "الذي يتلو شهادة 

معانيها مع الشمَع اليهودية، يكرر فقرات مماثلـة 
امات ولقد خصص الحاخ. من العهد القديم

ع في مبحث براخوت   البركات- لنص الشمَّ
عدة فصول لمناقشة وقت قراءتـه، وكيفيـة هـذه 

. القراءة، وما يتعلق بالشمَع من أحكـام أخـرى
ومن أهم فقـرات تلـك الفـصول الفقـرة التـي 

ءة الشمَع صباحًا ومـساءً وآراء تتعلق بكيفية قرا
 حول تلك الأحكام، وتُعد "شماي وهليل"

فقـرة ثالـث فقـرات الفـصل الأول مـن هذه ال
 البركــات، وترجمتهــا عــلى - مبحــث براخــوت

  :النحو التالي
يجــب أن يتكــأ :  تقــول مدرســة شــماي"

مساءً، وأن يقفـوا ) الشمَع(الجميع عند قراءة 
 وحـين ": صباحًا؛ حيـث ورد) عند قراءتها(

: وتقول مدرسة هليل. "تنام وحين تقوم 
 وحـين ": ث ورديقرأ كل إنسان كعادته؛ حيـ

إذا كان الأمـر كـذلك . "تمشي في الطريق 
ــماذا ورد ــوم":  فل ــين تق ــام وح ــين تن ؟ "وح

الوقت الذي يرقـد فيـه النـاس، ) ليدل على(
ــستيقظون ــه ي ــذي في ــت ال ــال رابي . والوق ق

لقد كنتُ قادمًا في الطريـق واتكـأت : طرفون
ــراءة  ــشمَع(لق ــماي، ) ال ــة ش ــأقوال مدرس ك

.  من قبـل اللـصوصوعرضتُ نفسي للخطر
كنت تستحق أن تفقد : له) الحاخامات(فقال 

  ".حياتك؛ لتعديك على أقوال مدرسة هليل
 

ــاالله  ــمان ب ــمان في الإي ــان الإي ــل أرك تتمث
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقـدر 
خــيره وشره، وســيعرض البحــث مــن هــذه 

ا ذكـره كـاتش الأركان، على وجه التحديد، لم
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وأهـم . في كتابه وأورد له ما يقابلـه في المـشنا
هذه الأركان يتعلق بالأنبياء والقـرآن واليـوم 
الآخر، ولن يعرض البحث هنا للركن الأول 
وهو الإيمان باالله تعالى؛ لأنه هو جـوهر نـص 

 " لا إلـه إلا االله " الشمع في اليهودية وشهادة
تقل في الإسلام، ولقد سبق عرضه بشكل مس

 .على النحو السالف

 

من أكثر الأنبياء الذين ذكـرهم كـاتش في 
 في تغيـير نـسبه كتابه وزعم تـدخل محمـد 

ــو  ــى ه ــدعوة ليحظ ــة الأولى في ال  بالمكان
؛ حيث استشهد للتوحيد، سيدنا إبراهيم 

كاتش بما ورد في القرآن الكـريم في سـورة آل 
الترجمـة الإنجليزيـة في ( ٦٠عمران الآية 

التي اعتمد عليها كاتش، ورقمهـا الـصحيح 
ــة  ــو الآي ــرآن ٦٧ه ــة للق ــة العربي  في الطبع

 :؛ حيث يقول تعالى)الكريم
¢  £ ¤  ¥  ¦  §  ¨ 
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  .)]٦٧: (آل عمران آية[

ثم يستشهد كاتش بـما ورد في المـشنا عـن 
 الخطبـة -دوشـينسيدنا إبراهيم في مبحث قي

 :، وترجمته١٤: ٤
 ": وكــذلك يــرد عــن أبينــا إبــراهيم "

وبارك الرب إبـراهيم في كـل .. .وشاخ إبراهيم

لقد وجدنا أن أبانا إبراهيم قد عمل . "شيء 
ل؛ حيـث ورد : بكل ما ورد في التوراة قبل أن تُنزَّ

 من أجل أن إبراهيم سـمع لقـولي وحفـظ مـا "
 ." وشرائعي يحفظ لي أوامري وفرائضي

وفي موضع آخر من المشنا يقارن كاتش بـين 
 : وترجمته٣: ٥ما ورد في المشنا في مبحث آفوت 

 عشرة ابتلاءات مر بها أبونا إبراهيم "
واجتازها جميعها، ليخبرنـا بمـدى محبـة أبينـا 

 ).، عند ربنا(إبراهيم 
 ســورة وبــين مــا ورد في القــرآن الكــريم

ترجمة الإنجليزية التـي في ال(١١٨البقرة الآية 
اعتمد عليها كـاتش، ورقمهـا الـصحيح هـو 

؛ ) في الطبعة العربية للقرآن الكريم١٢٤الآية 
 :حيث يقول تعالى

t  u  v   w    x   y   {z 
 |  }    ~  �  ¢¡  £  ¤  ¦¥  § 
 ¨     ©  ª  «  ¬�  

 ) ]١٢٤: (البقرة آية [ 

 

 إمـا أن " القـرآن "يقول كاتش إن كلمـة 
 يدل على القراءة تكون مصطلحًا عربيًا أصيلاً 

أو التلاوة، وإما أن تكون كلمة مقترضـة مـن 
العبرية أو الآراميـة؛ وهـي التـي اسـتخدمها 
الحاخامــات لوصــف النــصوص المقدســة أو 

 مـن ٢-١وذلك عند تناوله للآيتـين . التوراة
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في الترجمــة الإنجليزيــة التــي (ســورة البقــرة 
ــصحيح اعت ــيم ال ــاتش، والترق ــا ك ــد عليه م

 في الطبعـة العربيـة للقـرآن ٣-٢للآيتين هـو 
 :؛ حيث يقول تعالى)الكريم

#  $  %   '&   )(  *   + 
 ,  -  .  /  0  1   2 
 3  4�. 

ــرآن إلى  ــسيم الق ــاتش أن تق ــضيف ك  وي
 سورة يسير على نهـج الكتـب اليهوديـة ١١٤

 مجموعة كما قارن كاتش في كتابه بين. المقدسة
من التسميات التي تُطلق على القرآن الكـريم 

 الــواردة في " الكتـاب "والتـي تبـدأ بتــسمية 
الآية الثانية من سورة البقرة وبين ما ورد عـن 
التوراة في التشريع اليهودي؛ حيث ذكـر مـن 
ــه  ــا آيات ــي وردت في ثناي ــرآن الت ــماء الق أس

، "الفاروق": ةالشريفة، مجموعة الأسماء الآتي
ـــذكرة ا"و ـــدى"، و"لت ـــة"، و"اله ، "الرحم
ــــير "و ــــروح"و، "الخ ــــان"، و"ال ، "البي
، "القــــيم"، و"البرهــــان"و، "النعمــــة"و
ثـم يـذكر . "الحق"، و"النور"، و"لمهيمنا"و

ـــن أ ـــوراة م ـــماء الت ـــاة"س ـــجرة الحي ، " ش
ــــور"، و"ةالمرشــــد"، و"القيمــــة"و ، "الن
ثم يجمل صفات . "الحق"، و"الحكمة"و

 والتي تأثر بها المـسلمون في -التوراة في المشنا
 مستــشهدًا بــما ورد عنهــا في مبحــث -زعمــه

 الآبـاء وفي أكثـر مـن موضـع، ومـن -آفوت
 :، وترجمته٢٢: ٥أهمها ما ورد في 

) التـوراة(اشتغل بها :  يقول ابن باج باج"
ثم عد واشتغل بها؛ لأن كل شيء بها، ولتشخ 

 بها و لا تتزحزح عنها؛ لأنـه لـيس لـك وتَبْلَ 
 .") في العالم(ب أفضل منها نصي
 

قارن كاتش بين ما ورد في سـورة البقـرة  -
في الترجمــة الإنجليزيــة التــي  (٨٠الآيــة 

اعتمد عليها كاتش، ورقمهـا الـصحيح 
 في الطبعـة العربيـة للقـرآن ٨٦هو الآية 

 :تعالىاالله ؛ حيث يقول )الكريم
 g  h  i    j  k  ml 

 n  o  p  q  r  s   t  u �   
، وبين مـا ورد في مبحـث )]٨٦: (البقرة آية[

الآباء الفقرة التاسعة من الفصل السادس عن 
وتحديدًا من منتـصف الفقـرة . القبر والآخرة

التــي يوضــح فيهــا فــضل التــوراة وأهميتهــا 
لليهودي في الدنيا والآخرة، والـشاهد إقـرار 

 :المشنا بوجود الآخرة، وهذه ترجمته
ه عند وفاة الإنسان، لا يرافق الإنسان لأن"

لا الفضة ولا الذهب، ولا الأحجار الكريمة 
ــوراة والأعــمال الــصالحة  ــما الت واللؤلــؤ؛ وإن

 فتهـديك كلـما مـشيت "فحسب؛ حيث ورد 
وترعاك كلما نمت، وتناجيك عندما تـستيقظ 
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 " فتهديك كلما مـشيت "). ٢٢: ٦الأمثال ("
 "كلـما نمـت  وترعـاك "في هذا العالم، ) أي(
 " وتناجيك عنـدما تـستيقظ "في القبر، ) أي(
وهكذا يرد في كتاب المزامير . في الآخرة) أي(

 شريعة فمك خير لي ": عن داود ملك إسرائيل
: ١١٩المـزامير .("من كل ذهب العالم وفضته

 فالذهب والفضة لي يقـول الـرب :ويرد) ٧٢
 ).٨: ٢حجي .("القدير

ــاتش الف ــذكر ك ــر ي ــع آخ ــرة وفي موض ق
ــن مبحــث  ــصل العــاشر م ــن الف الأولى م

 : المحكمة العليا، ما ترجمته-السنهدرين
لكل الإسرائيليين نصيب في الآخرة؛ حيث "

ــون ":ورد ــرارًا ويرث ــا أب ــعبك جميعً  ويكــون ش
الأرض إلى الأبد فهم غصن غرسي وعمل يدي 

، وهؤلاء هم الذين )٢١: ٦٠إشعياء ("لأتمجد 
لا يوجـد : ائـلالق: ليس لهم نصيب في الآخـرة

ليـست ) والقائـل(ذكر لبعث الموتى في التوراة، 
 يقـول رابي .التوراة من السماء، والأبيقوري

لمنْ ) ليس هناك نصيب في الآخرة(كذلك : عقيبا
ومـنْ يلعـق ) للمارقـين(يقرأ الكتـب الخارجيـة 

 فلـن أدعـك تقـاسي مـن  أي ":الجرح ويقـول
صريين مرض من الأمراض التي ابتليتُ بهـا المـ

). ٢٦: ١٥الخـروج  ("فإني أنـا الـرب شـافيك
كـذلك مـنْ ينطـق الاسـم : " أبا شاؤل "يقول 

 ".بحروفه) االله(
 ويقارن بين هذه الفقـرة وبـين مـا ورد في 

في الترجمـــة  (٧١ســـورة آل عمـــران الآيـــة 

الإنجليزية التي اعتمد عليها كاتش، ورقمهـا 
ــة  ــة ٧٧الــصحيح هــو الآي  في الطبعــة العربي

 :؛ حيث يقول تعالى) الكريمللقرآن
 ¿   À  Á  Â  Ã  Ä 

 Å    Æ  Ç  È    É  Ê  Ë  Ì  
 Í  Î  Ï Ð  Ñ   Ò   Ó 
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 Ú �  ]٧٧: (آل عمران آية[(. 
� 

من أهم مزاعم كاتش عن تـأثير المـشنا في 
الإسلام من خلال مجـال العبـادات الخاصـة 

مـل يؤديـه الإنـسان تقربًـا لربـه دون بكل ع
وسيط ودون أن يكون لإنسان آخر نصيب في 
أداء هذه العبادة، ما ذكره عن ثلاثة أركان من 

الـصلاة، ثـم الزكـاة، : أركان الإسلام وهـي
وتفـصيل هـذه المـزاعم عـلى . وأخيرًا الصيام

 :النحو التالي
 

صلاة في يتمثل أهم ما ذكره كاتش عن الـ
 في الإسـلام فـيما تناولـه عـن وأثرهااليهودية 

الخشوع في الصلاة وأحوال أدائها كـما ورد في 
في الترجمـة (٢٤٠ -٢٣٩سورة البقرة الآيتين 

الإنجليزية التي اعتمد عليها كاتش، والترقيم 
 في الطبعــة ٢٣٩ -٢٣٨الـصحيح لهــما الآيــة 
 : ؛ حيث يقول تعالى)العربية للقرآن الكريم
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6 7 :  -٢٣٨: البقرة[  �98
وقارن كاتش بين هاتين الآيتين وبين . ]٢٣٩

، ٥: ٤ البركات -ما ورد في مبحث براخوت
 .١ :٥وكذلك ما ورد في المبحث ذاته 

 البركات -أما الاستشهاد الأول براخوت
 :، فترجمته٥: ٤

راكب على حمـار، ) هناك رجل( إذا كان "
، وإن لم يـستطع أن ينـزل، فإنـه فإنه ينزل

ــه  ــولي وجه ــليم(ي ــاه أورش ، وإن لم )تج
يستطع أن يولي وجهه، فإنه يوجـه قلبـه نحـو 

 ".قدس الأقداس
 براخـوت وفيما يختص بالاستشهاد الثـاني

 :، فترجمته١: ٥ البركات -
ــصلاة " ــوا ل ــوز أن يقف ــشمونه (لا يج ال
. إلا بعقل راجـح)  عشرة بركةالثماني -عسره

كان الأتقياء الأوائل يمكثـون سـاعة قبـل أن 
وحتـى . يصلوا؛ حتى يوجهوا قلوبهم للـرب

التحيـة، فـلا ) أحـدهم(إذا ألقى الملـك عـلى 
وحتـى إن التـف ثعبـان عـلى . يجوز أن يجيبـه

 ").عن صلاته(عقبه، فلا يتوقف 
 

كـاتش ركـن وفيما يتعلق بالزكاة فقـد رد 
الإسلام الثالـث للمـصادر اليهوديـة وزعـم 

 ٢-١تأثره بالمشنا وذلك أثناء تناولـه للآيتـين 
في الترجمة الإنجليزيـة التـي (من سورة البقرة 

ــصحيح  ــيم ال ــاتش، والترق ــا ك ــد عليه اعتم
 في الطبعـة العربيـة للقـرآن ٣-٢للآيتين هـو 

؛ والتركيز هنا على قـضية الإنفـاق في )الكريم
 :الىقوله تع
-  .  /  0  1   2 

 )]٣: (البقرة آية[. �5  4  3 
ثم يرد كـاتش هـذا المعنـى إلى مـا ورد في 

 :، وترجمته٢: ١مبحث الآباء في 
 كان شمعون الصديق من بقايا الكنيسة "

أن العالم قائم على ثلاثـة : الكبرى والمأثور عنه
، )في الهيكل(على التوراة، وعلى العبادة : أمور

 ."روف وعلى المع
 :، ما ترجمته٧: ٣وكذلك ما ورد في المبحث ذاته 

:  يقول رابي إلعازار بن يهودا رجل برتوتا"
أعطه من ماله، لأنك أنت ومالك لـه؛ حيـث 

 لأن منك الجميع ومـن يـدك ": يرد عن داود
 ).  ١٤: ٢٩أخبار الأيام الأول . ("تقدم لك 

 

م فقـد وفيما يختص برابـع أركـان الإسـلا
ذكر كاتش في كتابه أن معظم أحكـام الـصيام 
التي تحدث عنها القـرآن قـد سـبق ذكرهـا في 
اليهودية، وخاصـة فـيما يتعلـق بأحكـام يـوم 

 والمحظــورات التــي يجــب عــلى الغفــران
وقد تنـاول . اليهودي تجنبها في هذا اليوم
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كاتش زعمه هذا عند عرضـه للآيـة القرآنيـة 
في الترجمـة (ة البقـرة  من سـور١٨٣الكريمة 

الإنجليزية التي اعتمد عليها كاتش، ورقمهـا 
 في الطبعـة العربيـة ١٨٧الصحيح هـو الآيـة 

 :؛ حيث يقول تعالى)للقرآن الكريم
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 .)]١٨٧: (البقرة آية[
وقارن بين تحريمات تلـك الآيـة الكريمـة 

 :، ما ترجمته١: ٨وبين ما ورد في مبحث يوما 
ــشرب، " ــل، وال ــران الأك ــوم الغف ــرُم ي يح

ـــدهان، وانتعـــال الـــصندل، تـحمام، وال  والاســ
ــسلا . والجــماع ــك والعــروس أن يغ ويجــوز للمل
ويجوز للوالدة أن تنتعل الـصندل، وفقًـا . وجهيهما

 ".لأقوال رابي إليعيزر، بينما يحرم الحاخامات ذلك
 

 كـاتش عـلى إبراهـامبعد تصنيف مزاعم 
النحو السالف، يأتي دور البحث في الرد عـلى 

 وموضــوعًا؛  وتفنيــدها شــكلاً تلــك المــزاعم

ولذلك سيكون الرد على مـستويين رئيـسين، 
أولهــما عــلى مــستوى الــشكل وآخرهمــا عــلى 
مستوى الموضوع أو المضمون، وتفصيل ذلك 

 :على النحو التالي
 

يُقصد بمستوي الشكل هنا عرض المـصادر 
 زعـم كـاتش وتحليلها بنوعيها سواء تلك التـي

ــصادر  ــلامي أي الم ــشريع الإس ــا في الت تأثيره
اليهودية مع التركيـز عـلى المـشنا أو تلـك التـي 
تأثرت بالمـصادر اليهوديـة في زعـم كـاتش؛ أي 
المصادر الإسلامية وأهمها القرآن الكريم والسنة 

. المطهرة ثم التفاسير القرآنية التي حددها كاتش
مـستوى وبناءً عـلى ذلـك سـيتناول البحـث في 

 :الشكل العناصر الثلاثة التالية


 

يعد نص المشنا المدخل الأول في الرد عـلى 
مزاعم كاتش وتفنيـدها مـن منبعهـا؛ وذلـك 

 :لاعتبارين مهمين
 يتمثل في عدم إجمـاع اليهـود عـلى :الأول

مع اليهـود في قداسة هذا الكتاب؛ حيث لم يج
ماضي تـاريخهم وحـاضره عـلى قداسـة هـذا 

 وأخذت بعـض الفـرق كلهالنص بل التلمود 
اليهوديــة تحاربــه؛ حيــث رُفــضت المــشنا 

ــسامريين ــرق ال ــل ف ــن قِبَ ــا م  وشروحه
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ـــصدوقيين ـــرائيينوال ـــديماً، والق   ق
 .وسيطًا، والفرقة الإصلاحية حديثًا

لاف الآراء حول  فهو اخت:أما الاعتبار الثاني
 ظهـرت آراء مختلفـة بـين زمن جمع المشنا؛ حيث

العلماء اليهود حول الزمن الحقيقي لجمع المشنا، 
 بالفعل، أم فـترة " اسييهودا هنَّ  "وهل هو زمن 

 والرأي السائد لدى أتباع التلمـود متأخرة عنه؟
أن متن مـصدرهم التـشريعي الثـاني قـد مـرت 

 الميلاد حتى مطلع أجياله بالقرون من الثاني قبل
القرن الثالث الميلادي حينما جمـع ونـسق يهـودا 
هنَّاسي المحاولات التي سبقته لجمع المـشنا عـبر 
ه  الأجيال المختلفة وصاغها في نـص واحـد أقـرَّ
معظم اليهود من المـؤمنين بـالتلمود عـلى وجـه 

 موسـى "ومن المؤيدين لذلك الـرأي  .التحديد
امـات الـذين الحاخبعـض ، ومعه " بن ميمونا

 المـشنا  أن؛ حيث يعتقدونعاصروه في الأندلس
 وفي فترته " يهودا هناسي " على يد  فعلاً قد دُونت
ويؤيد هذا الرأي من المحـدثين جـايجر، الزمنية، 

الجـأون بيـنما يـري . وفرانكل، فايس، وغـيرهم
 شلومو بن يتسحاق "وهو رابي (راشي شريرا، و

ثين لوتساتو من المحدو، )" سليمان بن إسحاق - 
أنهـا كُتبـت  -  وجريتس، ورابوبورت، وغيرهم

. "يهـودا هنـاسي" عن زمـن ةأخرتفي فترة م
أن  "ويرى الدكتور إسـماعيل راجـي الفـاروقي

المشنا ظلت تتناقل من جيل لآخـر، وأن عمليـة 
  ويـذهب".م٣٩٠التدوين الخطـي لم تـتم قبـل 

ــك )G.F.Moore( مــور.ف.ج ــد مــن ذل  أبع
شنا لم يـدونها يهـوذا هنـاسي، بـل إن الم": فيقول

ــشا ــروى م ــت ت ــامن ظل ــرن الث ــى الق فهة حت
 شـــــتراك.ل.ويؤكـــــد هــــــ".المـــــيلادي

)H.L.Strack(ـــــــــــــــتمبرجر   .، ج  اش
G.Stemberger (إن مـا ": هذا القول قـائلين

قام به يهودا هناسي ليس هو الإقرار الأخير لنص 
المشنا، بل إنها شملت إضـافات أُضـيفت إليهـا 

 يُـضاف إلى ذلـك أن أقـدم "...طوال العـصور
مخطوطات المشنا هي مخطوطات الجنيزا القاهرية 
التي تعود إلى نهاية القرن الـسابع وحتـى القـرن 

وطول هذه الفترة التاريخية مـن . الثامن الميلادي
، عصر يهودا هناسي حتى القرن الثامن المـيلادي

 يعنـي أن المـشنا ظلـت كتابًـا مفتوحًـا، وأن هذا
بعد يهودا هناسي قـاموا بالإضـافة الذين جاءوا 

 . "والتحسين والتهذيب والشرح

ونخلص من عرض هذا العنصر بحقيقـة 
مهمة مؤداها التشكيك في أصالة هذا المصدر 
اليهودي المتمثل في المشنا الـذي اعتمـد عليـه 
كاتش لإثبات مزاعمه؛ حيث رفضته فرق من 
اليهود أنفسهم، هذا علاوة على اشـتمال هـذا 

صدر بل المصدر الأصل الـذي وُضـع هـو الم
لتفسيره وشرحه وأعني به العهد القديم عـلى 
تشريعات الشعوب التـي عـاش اليهـود بـين 
ظهرانيها وعاداتهم وتقاليدهم، سواء أكانـت 
تلك المعايشة قهرًا بفعل الـسبي والـشتات أم 



 
 

 

  

 
٦٧

طواعيـة بفعــل التنقــل والترحــال، وإن كــان 
ل عــام التـاريخ اليهــودي العــام يتــسم بــشك

هـذا مــن . بـشيوع ظـاهرة الــسبي والـشتات
ــة أخــرى يمكــن القــول  ــة، ومــن ناحي ناحي
بوجود أثر للفكر الديني الإسـلامي في ذلـك 
المصدر اليهودي، خاصة أن بعض الآراء قـد 
أرجعت فترة جمعه النهائي إلى مـا بعـد القـرن 

. الثـامن المــيلادي؛ أي بعــد ظهــور الإســلام
ــود ــره اليه ــك أق ــلى ذل ــدليل ع ــسهم وال  أنف

باعترافهم بفضل البيئة الإسلامية عليهم، كما 
سيوضح البحث عند عرضه لفضل الإسـلام 
على اليهود وسحبه على اليهودية بـشكل عـام 

 .   على غرار منهج كاتش نفسه
�

 

اعتمد كاتش على آراء اليهود التلمـوديين 
قروا بقـدم المـشنا وسـبقها للإسـلام، الذين أ

وحسم أمـر بحثـه بـضرورة تـأثير القـديم في 
ــد أو الــسابق في اللاحــق، وهــذه هــي  الجدي

 - بـل تكـاد تكـون الوحيـدة -الحجـة الأولى
لدى عموم المستـشرقين، فعـلى سـبيل المثـال 
زعم نفتالي فيدر ذات الزعم الـذي يقـول بـه 

م في كاتش عن تأثير المـصادر اليهوديـة الأقـد
المصادر الإسـلامية الأحـدث فـرد الـدكتور 

 - ويتفق البحث مع رأيـه -محمد سالم الجرح 
على هذه الـشبه التـي أوردهـا المؤلـف حـول 

التأثير اليهودي في الدين الإسـلامي بـدعوى 
ــه ــاريخي بقول ــسبق الت ــف ":  ال ــع المؤل  يرج

نواحي الشبه بين اليهودية والإسلام إلى تـأثير 
لى الثانيــة، نظــرًا لأن الأولى الديانــة الأولى عــ

أسبق في التاريخ، وممكن مناقشته بأنـه مـا دام 
مــصدر الأديــان الــسماوية واحــدًا وهــو االله، 
ووسيلة تبليغها للبشرية واحدة وهي الوحي، 
والرسل، وهدفها واحد وهو بـث الخـير بـين 
البـشر حتــى بيئتهــا الجغرافيــة واحــدة وهــي 

يـب أن الموطن السامي، فـلا يكـون مـن الغر
تتفق في كثير، ولا ينبغي أن يُعزى كـل اتفـاق 

 ."بينها إلى تأثير السابق في اللاحق

ــة  ــر إلى طبيع ــاتش النظ ــل ك ــد أغف ولق
المصادر اليهودية وما يكتنفها من إشـكاليات 
تختص بأنواعهـا وأصـولها وتـواريخ تـدوينها 
وما إلى ذلك من القضايا النقدية التي أولاهـا 

ليهودية اهتمامًا كبـيرًا، أدت علماء الدراسات ا
في نهاية الأمر إلى الإقرار ببشرية هذه المـصادر 

المصدر الإلهي  - إن لم يكن اختفاء - وضعف
وزعم كـاتش بوجـود الأثـر المـشنوي في . بها

المصادر الإسلامية بشكل عام بدءًا من القرآن 
الكريم ومرورًا بالسنة النبوية، حتى التفاسـير 

لنقيض مما تتصف به المـصادر وعلى ا. القرآنية
اليهودية سـواء تلـك التـي أوتي لهـا التـدوين 

ــك أولاً  ــديم، أو تل ــد الق ــة في العه  والمتمثل
الشفوية والمتمثلة في المشنا وما تلاها من جمارا 
كونا معًا التلمود وظل باب تـدوينها مفتوحًـا 
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ــة هــذا  دون القــدرة عــلى تحديــد زمــن لنهاي
سهم كــما يقــول التــدوين بــإقرار اليهــود أنفــ

ــتينزلتس ــادين ش ــام ع ــد أن الحاخ ، نج
ــل  ــذه المراح ــر به ــلامية لم تم ــصادر الإس الم
التاريخية الطويلة، وأعني على وجـه التحديـد 
مصدري التشريع الإسلامي الرئيـسين وهمـا 

 في  القرآن والسنة؛ حيث تـم تـدوين القـرآن
 لأنه كمل كله في حياتـه، عـلى ؛�عهد النبي 

، كـان أثناءهـا ين سـنةمدى ثلاث وعشر
حريصًا على تقييده بالكتابة، يأمر بذلك كتبـة 

وكان . الوحي، ويمليه عليهم ويراجعه معهم
يمنع من كتابة ما ليس بقرآن مـوحى بـه مـن 

. حديثه الشريف، حتى لا تخـتلط النـصوص
وكــان يــشجع عــلى حفــظ القــرآن وترتيلــه؛ 
بحيث لم يكن هناك أدنى شك في هـذا الـنص 

 عنــدما جمعــه ثالــث الخلفــاء ،�اتــه عنــد وف
الراشــدين عــثمان بــن عفــان مــن الــصحابة 
الحافظين له ومن النسخ النبوية نفسها، ورتبه 

وقد تم ذلك كله بعـد . في صورته المعروفة لنا
 .وفاة الرسول بأقل من عشرين عامًا

وفيما يتعلق بالسنة النبوية المطهرة التـي تمثـل 
سلامي، فقـد أولاهـا المصدر الثاني للتشريع الإ

 جل اهـتمامهم؛ -  رضوان االله عليهم- الصحابة 
حيث إنهم حفظوها كما حفظوا القرآن الكـريم، 
وكان لبعضهم صحائف يـدون فيهـا أحاديـث 

 رضوان -  وكان الخلفاء الراشدون ،�الرسول 
 يراجعـــون الـــصحابة في ذلـــك - االله علـــيهم

ــصحابة  ــا عــن ال ــا، ثــم رواه ــسألونهم عنه وي
ــابعون  ــة الت ــتمام والدق ــوعي والاه ــنفس ال ب

والضبط، ثم دُونـت بـصورة رسـمية في القـرن 
الثاني الهجري، وتم معظمهـا في القـرن الثالـث 
ــلى يــد علــماء مــشهود لهــم بــالعلم  الهجــري ع
والعدالة والدقـة والأمانـة، وقـد وضـعوا مـن 
الضمانات والمقاييس ما يكفل الصحة في أحسن 

 الذي "يل  الجرح والتعد"وجوهها، وكان علم 
وضعه علماء المسلمين وقننوه حجة على الأعداء 

 . في توثيق السنة والقطع بصحتها
ويتــضح مــن المقارنــة بــين جمــع مــصادر 
التشريع اليهودي والإسـلامي وتـدوينهما مـا 
يكفل للأخير الدقة والإتقان والحـرص عـلى 
حفظ كتاب االله وسنة نبيه؛ حتى يمكن القول 

 أن -غزالي، عليه رحمة االله كما يذكر الشيخ ال-
التاريخ لم يحك عن أمة من الأمم أنها احتفـت 
بآثار نبيها، واستقصتها وغربلتها، ووضـعت 
أدق القوانين العلمية لقبولهـا، مثـل مـا فعـل 

 مـن قـول وفعـل �المسلمون بـتراث محمـد 
وليس في ديـن مـن الأديـان، . وقضاء وتقرير

 ولا مذهب من المذاهب هذا الوزن العجيـب
للأسانيد والمرويات وهذه المحاكمـة المنـصفة 

 .  لمن ينقل عن صاحب رسالة
أما فيما يختص بالأثر المشنوي في التفاسـير 

 التي ذكرها كاتش فهذا الأمـر الإسلامية
 ذا شأن في إقرار التـأثير المـشنوي لا يُعد دليلاً 
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في الإسلام، فإن كان هناك تأثير فهو في هؤلاء 
ــن ــسلمين م ــوم الم ــيس في عم ــسرين ول  المف

ــا ولا  ــر علميً ــستقيم الأم ــلام؛ إذ لا ي الإس
منهجيًا أن ينسحب تأثير فكر شخص ما عـلى 
عموم عقيدته والمؤمنين بهـا، فهـذا يُعـد مـن 
قبيل الخلط بين مـصادر التـشريع الإسـلامي 

 في القرآن والسنة، وبـين كتـب التفـسير ممثلاً 
بيئـة التي تأثرت بطبيعة الحـال بواضـعيها وال

رد هـذا التـأثير ولا يستقيم التي عاشوا فيها، 
والخلاصـة أن كتـب . إلى الإسلام بشكل عام

 سواء منهـا مـا - ما عدا القليل منها-التفسير
كان بالمأثور صرفًا، أو غلـب عليـه المـأثور أو 
ــن  ــا م ــالرأي والاجتهــاد لم تخــل غالبً كــان ب
الإسرائيليات الباطلة، والأحاديث الموضوعة 

ولقد أدرك علماء المسلمين أنفـسهم . يةوالواه
هذا الخطـر عـلى الإسـلام ولم يقفـوا مكتـوفي 
الأيدي فظهرت مجموعة قيمة من الدراسات 
الخاصة بتنقية الـتراث الإسـلامي والتفاسـير 
المختلفة من تلك السموم التي أُصـطلح عـلى 

 .تسميتها بالإسرائيليات

ويمكن إجمال الموقف الإسلامي من تلـك 
 :سرائيليات في الأقسام الثلاثة التاليةالإ

 ما علمنا صحته ممـا بأيـدينا : القسم الأول- 
من القرآن والسنة، والقرآن هو الكتاب المهـيمن 
والشاهد على الكتب الـسماوية قبلـه، فـما وافقـه 
فهو حق وصدق، وما خالفه فهو باطل وكـذب 

وهذا القسم صـحيح، وفـيما عنـدنا غنيـة عنـه، 
ــه، ولكــن يجــوز ذكــره ــه للاستــشهاد ب  وروايت

  .ولإقامة الحجة عليهم من كتبهم

 ما علمنا كذبه مما عندنا مما : القسم الثاني-
مـا ذكـروه في قـصص : يخالفه، وذلـك مثـل

 -الأنبياء، من أخبار تطعن في عصمة الأنبيـاء
 .-عليهم الصلاة والسلام

ما هو مسكوت عنـه، لا : القسم الثالث -
ــه، ولا مــن هــذا ولا مــن ذاك، فــلا  نــؤمن ب

نكذبه، لاحـتمال أن يكـون حقًـا فنكذبـه، أو 
 فنصدقه، ويجوز حكايته لمـا تقـدم مـن باطلاً 

 . الإذن في الرواية عنهم


 

ويختم البحث رده على مـزاعم كـاتش عـلى 
 في المستوى الشكلي بإسقاط منهج كـاتش نفـسه

فـإذا كـان . التأثير والتأثر على اليهود واليهوديـة
اليهـود أنفـسهم قــد اعترفـوا بفـضل الحــضارة 
الإسلامية عليهم ووصفوا الفترة التي عاشـوها 
في ظل تلك الحضارة بالعـصر الـذهبي؛ حيـث 
أفادوا منها في شتى المجالات الدينيـة واللغويـة 
 والأدبية والفكرية بوجه عام، فإن هـذا الإقـرار

 للـشك بعظـم اليهودي يدل بـما لا يـدع مجـالاً 
التأثير الإسلامي على اليهود وعلمائهـم، ووفقًـا 
لمنهج كاتش الذي رد وجود بعـض مـن الفكـر 
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ــصادر  اليهــودي في بعــض التفاســير إلى دور الم
اليهودية في الإسلام، فإنه يمكننا وبـصورة أكثـر 
منطقية سحب هذا التـأثير عـلى اليهوديـة ذاتهـا 

 :كثر من سببوذلك لأ
إقــرار مجموعــة مــن حاخامــات اليهــود  -

أنفسهم بـأن مـصدر التـشريع اليهـودي 
الثاني والمتمثل في التلمود لم يتم الانتهـاء 
منه بعد، مما يؤكد إفادة علماء اليهود مـن 
الفكر الإسـلامي في صـياغة تفاسـيرهم 
عــلى غــرار مــا ورد في الإســلام وذلــك 
بهدف عـرض الديانـة اليهوديـة بـشكل 

قلل من حدة التناقضات التي تعـج بهـا ي
مصادرها التشريعية والتي ورثها هـؤلاء 
ــضات،  ــذه التناق ــسير له ــماء دون تف العل
فحاولوا تأويل هذه النصوص بما يحـسن 

 .من الصورة الزائفة الموروثة
شمولية التأثير الإسلامي بمجالاتـه كافـة  -

ــود  ــول اليه ــما يق ــة، ك ــود واليهودي في اليه
ــث يقــو ــدر" لأنفــسهم؛ حي ــالي في  : " نفت

والمعروف من الجانـب الآخـر أن الديانـة "
اليهوديــة تـــأثرت تـــأثرًا عظـــيماً بالبيئـــة 

 - الإسلامية، فقد أدت التيـارات الروحيـة
التي غمرت هذه البيئـة طـوال مئـات مـن 

 إلى ثورة في الحياة الروحية لليهـود - السنين
ن المـسائل إالمقيمين في الأصقاع العربية؛ إذ 

 التي قتلتها المدارس الإسلامية بحثاً الدينية

 أحيـاء اليهـود، مدارسعرفت طريقها إلى 
 وقبـل كـل شيء وقد عظُم هذا التأثير أولاً 

في ميدان الفكـر الـديني والنظـر الفلـسفي 
حيــث شــعرت المراكــز الثقافيــة اليهوديــة 
ـــة  بالحاجـــة إلى حـــل المـــشكلات الديني
ــاش  ــع نق ــارت موض ــي ص ــسفية الت الفل

ما وقع فيهـا مـن تـضارب وبحث، بسبب 
. في الآراء بين الفـرق الإسـلامية المختلفـة

ومن الناحية الشكلية اتخذ اليهود لأنفسهم 
مناهج العـرب العلميـة في فـروع الـدين، 
والأخلاقيات، والنحو، وتفـسير الكتـاب 

بل في ميدان الشريعة فـإن كتـاب . المقدس
Mishnah Torah)  تثنيــة - مـشنا تـوراه 

الـذي يبهرنـا ) ى بن ميمـون  لموس- التوراة
ببنائــه وترتيبــه لــيس ســوى ترتيــب لمــواد 
الشريعة الضخمة وفقًا للنظام الذي وضعه 

وليس هذا فحـسب . علماء الفقه المسلمون
بل إن كبـار المـشرعين لم يتحرجـوا مـن أن 
ــواطر  ــارًا وخ ــأليفهم أفك ــستخدموا في ت ي

. مأخوذة من التأليف في الإسلام وفلـسفته
ــا تو ــيرًا م ــى في وكث ــأثير حت ــذا الت ــل ه غ

ــث لم  ــدها حي ــمات نج ــتعمال كل ــناس  نك
نتوقعها تمامًا ويكفي ذكر شاهد واحـد هـو 

ــارة ــذه العب ــره ": ه ــيدنا وأج ــا س  فليفتن
 فهـذه العبـارة التـي "مضاعف في الـسماء 

اقترنت طوال مئات السنين بالأسئلة التـي 
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كانت تعـرض عـلى الجـاؤنيم مـن رؤسـاء 
 مـصدرها - هـمالطائفة اليهودية ومن خلف

 ." من الخارج أيضًاهي 

افتقــار الفكــر الــديني اليهــودي للأصــالة  -
ــصادره  ــملت م ــث ش ــام؛ حي ــشكل ع ب
التشريعية عناصر فكرية وعقدية وتشريعية 
متنوعة تم نقلها عند تدوين ما دُون من هذه 
المصادر من تشريعات الشعوب التي عاش 

ورغـم . اليهود بينها وعـادتهم وتقاليـدهم
ت اليهود الكثيرة لإنكار هذا التـأثير ادعاءا

ومحاولاتهم الدائمة لصبغ هذه التـشريعات 
ــة،  ــصبغة اليهودي ــام بال ــإنهموالأحك  لم ف

يفلحوا في ذلك، مما أدى بالموضوعيين منهم 
أن يقروا بفـضل تلـك الحـضارات علـيهم 

  .  وعلى رأسها تأتي الحضارة الإسلامية
 

� 

 

ـــد  ـــه إلا االله "شـــهادة التوحي  في " لا إل
العقيدة الإسلامية تتميز بأنها جامعـة مانعـة، 
إنها أربع كلمات يحُسم بهـا أمـر الوحدانيـة في 

 والـذي لا يحـيط بعلمـه - كلهملك االله تعالى 
؛ حيث يقر المـسلمون ويؤمنـون -،�سواه، 

بربوبيـــة االله وألوهيتـــه لجميـــع العـــالمين في 
السموات وفي الأرض، ولكل شيء من أنـس 

 .وجن وحيوان وجماد

  أما الإقرار بالتوحيد في اليهودية والمتمثل في 
نـي اسـمعوا يـا ب": نص الشمَع الـذي يبـدأ بــ

) ٤: ٦التثنيـة  ("الرب إلهنا رب واحد: إسرائيل
وإن كان يقر بوحدانية الرب، لا يُعد جامعًا فهو 

ولا مانعًا، فهو غير جامع؛ لأن الخطاب فيها قد 
اقتصر على اليهود وحدهم أو بمعنـى أدق عـلى 
بني إسرائيل، وفق هذه الرؤية لإقـرار التوحيـد 

ها كتبة التـوراة، ووافقهـم عليهـا سـائر التي  أقرَّ
حاخامات اليهود وأصبحت ركناً أساسـياً مـن 

ــة ا ــل الرؤي ــك في مقاب ــة، وذل ــدة اليهودي لعقي
الأخرى التي تتفق مع الإسلام في عالمية التوحيد 
وهي التي دعا بها وإليهـا الأنبيـاء، فعـلى سـبيل 

 ": المثال يقول إرميا عن تحريف الكتبة وزيفهـم
كيف تقولون نحن حكماء وشريعة الرب معنـا، 

لها قلم الكتبـة الكـاذب  .حقًا إنه إلى الكذب حوَّ
 رفـضوا هـا قـد. خَزِيَ الحكماءُ ارتاعوا وأُخِذوا

، ولكن حرص ".كلمة الرب فأية حكمة لهم
اليهود وحاخاماتهم على بث روح التميز والتفرد 
هو مـا جعلهـم يقـرون الـنص الـذي يخـصهم 

هذا من ناحية، ومن ناحيـة أخـرى لا . وحدهم
يُعد إقرار التوحيد لدى اليهود مانعًا؛ لأنه لم ينكر 

جود آلهة أخرى لدى الشعوب الأخرى، وهذا و
 .ما يهدد جوهر التوحيد في العقيدة اليهودية

ومــن الفــروق المهمــة كــذلك بــين شــهادة 
التوحيد في الإسلام وإقراره في اليهوديـة قـضية 
الإجمال والتفصيل، فشهادة التوحيد في الإسلام 

 تتكــون مــن كلــمات -  كــما ســبقت الإشــارة- 
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ويمكـن أن توصـف معدودة قاطعـة وحاسـمة 
بالمجملة، في حين أن إقرار التوحيد في اليهوديـة 
ــا إلى  ــصل في مجمله ــدة ت ــرات ع مفــصل في فق

. عشرين فقرة موزعة بين سفري العدد والتثنيـة
ــتخدام  ــه في اس ــال وأهميت ــة الإجم ــر قيم وتظه
الإسلام لصيغة النفي في التعبير عن الوحدانيـة؛ 

تفـسير حيث إنها قطعت الباب على التأويـل وال
. في هذه القـضية في حـسم ووضـوح شـديدين

وفي المقابل نجد إقرار التوحيد بصورته المفـصلة 
لم يكن حاسماً أو قاطعًا بـدليل اخـتلاف اليهـود 
أنفسهم حول كثير من أحكامـه وأهمهـا مـا ورد 
بين هليل وشماي في الفقرة المشنوية السابقة التي 
تخــتص بكيفيــة قــراءة الــشمع وتعــدد آراء 

 .  خامات حول ذلك الأمرالحا
 

 
يؤمن المسلم بأن االله تعالى قد اصـطفى مـن 

 وأوحى إليهم بشرعه وعهد إلـيهم الناس رسلاً 
بإبلاغه لقطع حجة النـاس عليـه يـوم القيامـة، 
وأرسلهم بالبينات وأيدهم بـالمعجزات، وأنهـم 

ــ ــن وإن ك ــير م ــيهم الكث ــري عل ــشرًا يج انوا ب
ـــشربون،  ـــأكلون وي ـــشرية في ـــراض الب الأع
ــذكرون،  ــسون وي ــصحون، وين ويمرضــون وي
ويموتون ويحيون، فهم أكمل خلق االله تعالى على 
الإطلاق، وأفضلهم بلا استثناء، وأنه لا يتم إيمان 

 .عبد إلا بالإيمان بهم جميعًا، جملة وتفصيلاً 

ي يؤمن بها المسلمون تبدأ وسلسلة الأنبياء الت
 - من آدم أبي البشر وتنتهي بمحمد خاتم الأنبياء

 وكـان - صلوات االله وتسليماته علـيهم أجمعـين
 كاتش قد ركز في كتابه على سيدنا إبـراهيم 

وقال إن صفات سيدنا إبراهيم والابتلاءات التي 
تعرض لها ووردت في القرآن مـصدرها الـنص 

اتش حول هذا الزعم، وقبل الرد على ك. المشنوي
تجدر الإشـارة إلى زعـم كـاتش بتـدخل سـيدنا 

 ؛ في تغيـير نـسب سـيدنا إبـراهيم محمد
 في زعم كاتش، أسـبقية وذلك لينسب لنفسه 

ــة  ــاتش بالآي ــشهد ك ــد، واست ــدعوة للتوحي ال
 §  ¦  ¥  ¤       £   ¢: الكريمـــة
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وتعالى على اليهود في محاجتهم في إبراهيم الخليل 
عليه السلام ودعوى كل طائفة مـنهم أنـه كـان 

 .منهم
وهذا الزعم مـن قبـل كـاتش فاسـد مـن 

 :أساسه؛ لسببين رئيسين
 شهادة التاريخ اليهودي ذاتـه؛ حيـث :أولهما

 جماعـة بنـي خلم يظهر مصطلح يهـودي في تـاري
 الـسبي البـابلي، أي أن سـيدنا إسرائيل إلا بعـد

ــصطلح  ــذا الم ــا به ــه مطلقً ــلة ل ــراهيم لا ص إب
والمنتسبين إليه، وإن كانت هناك صـلة فمبعثهـا 

 بدعوة التوحيد التزام بقايا من هؤلاء اليهود
التي بُعث بها سيدنا إبراهيم في مواجهـة الوثنيـة 
في أور الكلدانيين، وهـي الـدعوة التـي أصـابها 
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لفيق على يد كتبة الشريعة وكهنتها التحريف والت
فبعــدت تلــك . بــاعتراف العهــد القــديم ذاتــه

الدعوة عن الأصل النقي واختفى منها الـوحي 
وبذلك يكون قد مـر مـن زمـن سـيدنا . أو كاد

 حتــى ظهــور م. ق٢٠٠٠إبــراهيم حــوالي 
م، . ق٥٨٦مصطلح اليهود بعد الـسبي البـابلي 

 فـيما يخـص والأمر أيـسر.  قرنًا١٤ما يقرب من 
مصطلح نصراني الذي يمتـد الفـرق بـين زمـن 
ظهوره وزمن سيدنا إبراهيم حوالي سـتة قـرون 
أخرى بعد ظهور مـصطلح يهـودي، أي إجمـالي 

 عام، مما يدل على حقيقة قطع الصلة بـين ٢٠٠٠
سيدنا إبراهيم وبين اليهود والنصارى سواء مـن 

حيـة الناحية المادية لبعد الفترة الزمنية، أو من النا
المعنوية باختلاف ما يؤمن به اليهود والنـصارى 

 .عما جاء به سيدنا إبراهيم 

 أن مــصدري التــشريع الإســلامي :ثــانيهما
الرئيسين القرآن والسنة النبويـة قـد أكـدا كـون 

ــد  ــيدنا محم ــتمم س ــه م ــين وأن ــاتم النبي  خ
لرسالات إخوانه الأنبياء الـذين سـبقوه بـدعوة 

عِ  ــدَّ ــد، ولم ي ــالتوحي ــدعوة إلى  أس بقيته في ال
ــه  ــرة حديث ــنته المطه ــل ورد في س ــد االله ب توحي
الشريف الذي أخرجـه البخـاري في صـحيحه 

حدثنا قتيبة بـن سـعيد حـدثنا : على النحو التالي
بن دينار عن أبي اإسماعيل بن جعفر عن عبد االله 

:  قـال أن رسول االله صالح عن أبي هريرة 
كمثل رجل بنى إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي  "

بيتاً، فأحسنه وأجمله إلا موضـع لبنـة مـن زاويـة 

فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولـون 
هلا وُضعت هذه اللبنـة؟ قـال فأنـا اللبنـة وأنـا 

مما يدل على وحـدة الرسـالة . " خاتم النبيين
 صـلوات االله - التـي جـاء بهـا الأنبيـاء جمـيعهم

ــين ــيهم أجمع ــسليماته عل ــل - وت ــمان  إن ب الإي
بالأنبياء جميعهم دون تفرقـة بيـنهم مـن أركـان 

 :الإيمان الرئيسة في الإسلام مصداقًا لقوله تعالى
g  h  i  j   k   l  m 
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ويقر كاتش بنفـسه في كتابـه أن المـسلمين 
 ،  هو خـاتم النبيـين ابأن محمدً يؤمنون 

وبناءً على ذلك يُعد زعمه بتغيير نسب سـيدنا 
  للتعظيم من شأن سيدنا محمد إبراهيم 

ــى  ــير ذي معن ــبقية غ ــاء الأس ــه ادع ومحاولت
 .  من أساسهوباطلاً 

وفيما يتعلق باستشهادات كاتش من نـص 
المشنا التي تتشابه مع ما ورد في القرآن الكريم 

ن صــفات ســيدنا إبــراهيم أو عــن ســواء عــ
الابتلاءات التي تعرض لها، فالرد على كـاتش 
هنا يكمن في حقيقـة وجـود سـيدنا إبـراهيم 
التاريخية، ومدى الجهد الـذي بذلـه في سـبيل 

 لـيس مـن إعلاء كلمـة التوحيـد، فهـو 
الشخصيات الأسطورية التـي ينـشب حولهـا 
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خلاف؛ وإنما هو خليل الرحمن بإقرار الشرائع 
، لثلاث اليهوديـة والمـسيحية والإسـلاما

ذلك على الرغم من تـضمن بعـض الـشروح 
والمصادر اليهودية على مواد أسطورية نـسبتها 

.  وحاكتهـا حولـهإلى سيدنا إبراهيم 
فالجهد الذي بذله سيدنا إبراهيم لا يقدر عليه 
ــشابه  ــل، فالت ــن الرس ــزم م ــوى أولي الع س

ن في قـصة سـيدنا إبـراهيم مبعثـه الموجود إذ
وحدة مصدر الدين السماوي بشرائعه الثلاث 

 . اليهودية والمسيحية والإسلام
ورغم هذا التشابه في تقدير سيدنا إبراهيم 

 يمكـن القـول فإنـهمن قبل الشرائع الثلاث، 
بأن عـرض الإسـلام لمكانـة سـيدنا إبـراهيم 
وتوقيرها كانت أكثر رقيًا وثباتًا، خاصـة مـن 
تلك الـصورة الـواردة في المـصادر اليهوديـة، 
والدليل على ذلك قائم ليوم الدين في واحـدة 
من أسمى عبادات المسلمين وهي تمثل الركن 
الثــاني مــن أركــان الإســلام، فالمــسلم يــذكر 
سيدنا إبراهيم خمس مرات يوميًا عـلى الأقـل 

 عــن في صــلاته في فروضــه الخمــسة، فــضلاً 
؛ وذلـك مـن خـلال السنن والنوافل المختلفة

 الــذي - وتحديــدًا في نــصفه الثــاني-التــشهد
يقوله المسلمون في صلاتهم المفروضـة خمـس 

ــضلاً  ــا، ف ــرات يوميً ــائر م ــسنن وس ــن ال  ع
 اللهـم صـلي عـلى محمـد "النوافل، وصـيغته 

وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعـلى 
آل إبراهيم، وبارك على محمد وعـلى آل محمـد 

إبراهيم وعـلى آل إبـراهيم، في كما باركت على 
 ."العالمين إنك حميد  مجيد 

 

يؤمن المسلم بجميع ما أنزل االله مـن كتـب، 
وما آتى بعض رسله من صحف، وأنها كلام االله 

 وأنأوحاه إلى رسله ليبلغوا عنـه شرعـه ودينـه، 
القـرآن ": عظم هذه الكتـب، الكتـب الأربعـةأ

 "والتـوراة" ، المنزل على نبينـا محمـد "الكريم
 المنزل "الزبور" و،نبي االله موسى  المنزلة على

المنزل عـلى  "الإنجيل" و،على نبي االله داود 
وفيما يتعلق بالقرآن . عبد االله ورسوله عيسى

على وجه التحديد يـؤمن المـسلم بأنـه الكتـاب 
الشامل لأعظم تشريع رباني، تكفـل مُنزِْلُـهُ لمـن 

خذ به أن يسعد في الحياتين، وتوعد من أعرض أ
عنه فلم يأخـذ بـه بالـشقاوة في الـدارين، وأنـه 
الكتاب الوحيد الـذي ضـمن االله سـلامته مـن 
النقص والزيادة، ومن التبديل والتغيـير وبقـاءه 

 .حتى يرفعه إليه عند آخر أجل هذه الحياة
 الفــروق بــين جمــع أهــمســبق أن عرضــنا 

ة من قرآن وسنة نبوية مطهـرة المصادر الإسلامي
وتدوينها، وبين مراحل جمـع المـصادر اليهوديـة 

وسـيتم . التي استغرقت ما يقرب من ألفي عـام
التركيز هنا عـلى الـرد عـلى كـاتش فـيما يخـتص 
بعرضه لعدة احتمالات حول أصل كلمة القرآن؛ 
حيث إنه قال قد تكون هذه الكلمة عربية أصيلة 

 الآرامية، ولعلم كاتش أو مقترضة من العبرية أو
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صـطلح عـلى ابمجموعة اللغات الشرقية أو مـا 
تسميتها بالسامية والتي تمثل العربية ثم العبرية ثم 
الآرامية أهم لغاتها؛ لذلك صاغ رأيه على النحو 
ــة  ــذي لا يخلــو مــن خــداع في محاول الــسابق ال
للتشكيك في أصل المصطلح العربي، ونـرد عـلى 

المـصطلح عـربي كاتش بوضوح وحـسم في أن 
الأصل والدليل عـلى ذلـك وجـود المـادة التـي 
اشتق منها هذا المصطلح في اللغات الثلاثة التـي 

، وفي العبرية " قرأ"ذكرها كاتش فهو في العربية 
ــة " קָרָא " ــل يوجــد "  קְרָא "، وفي الآرامي ب

ــسها ــصيغة نف ــة بال ــذلك في الأوجاريتي  ،ك
 - ستشرقين ويعلم كاتش أن معظم الباحثين والم

 قد أقروا - خاصة من بني عقيدته كحاييم رابين 
بأن اللغة العربية إن لم تكن هي اللغة السامية الأم 

، مما يدل على أصالة فهي أقرب اللغات إليها
المصطلح في العربية ويؤكـد في الوقـت ذاتـه أن 
وجوده في سائر اللغات السامية من قبيل علاقـة 

 بالأصل المتمثل - للغات المتمثل في هذه ا- الفرع
 .  في اللغة العربية

 وفيما يتعلق بقضية تشابه أسـماء القـرآن مـع 
أسماء التوراة، فهذا أمر طبيعي ومنطقي لكتـابين 
مصدرهما واحد وهو الوحي الإلهـي، وهـدفهما 

ولكـن . واحد وهو هداية المـؤمنين وإرشـادهم
السؤال الذي يجب أن يجيب عليـه المستـشرقون 

اتش وغـيره هـو هـل ظلـت هـذه من أمثال كـ
الأسماء سارية على التوراة في ظل تـدخل الكتبـة 
وتحريفهم للهدى والنور الذي نزلت به التوراة؟ 

والإجابة لا نود أن نقحم فيهـا الإسـلام الـذي 
يمثل القرآن الكـريم فيـه أعظـم ناقـد للتـوراة؛ 
حيث تثبت الأبحاث والدراسات الخاصة بنقـد 

ل غالبيتها علماء الغرب من التي يمث العهد القديم
اليهود والمسيحيين صدق ما ورد في هذا الكتاب 
الخالد، لكن يؤكد كتـاب اليهـود المقـدس ذاتـه 
المتمثل في العهد القـديم عـلى لـسان أنبيـاء بنـي 
إسرائيل جمـود هـذه الـشريعة وتحريفهـا بفعـل 
الكهنة والكتبة الذين آثروا مصالحهم وأهواءهم 

جـاءت دعـوات الأنبيـاء، على الوحي الإلهي، ف
أمثال إرميا وإشعياء وهوشع، المتكررة لتوضـح 
أكــل هــؤلاء الكهنــة لأمــوال النــاس بالباطــل 
وإضلالهم للناس بما يصدرون من فتاوى باطلـة 

ف النـاس وجهلهـم بأحكـام واستغلالهم ضـع
 ": دينهم، فعلى سبيل المثال يرد في سـفر هوشـع

ــون  ــم يحمل ــعبي وإلى إثمه ــة ش ــأكلون خطي ي
فوسـهم فيكــون كـما الــشعب هكـذا الكــاهن ن

وأعــاقبهم عــلى طــرقهم وأرد أعمالهــم علــيهم، 
فيأكلون ولا يشبعون ويزنون ولا يكثرون لأنهم 

  ."قد تركوا عبادة الرب 

 

الإيــمان بــاليوم الآخــر هــو أحــد أركــان 
الإيمان في الإسلام؛ حيث يـؤمن المـسلم بـأن 

دنيا سـاعة أخـيرة تنتهـي فيهـا، لهذه الحياة الـ
ويومًا آخر لـيس بعـده يـوم، ثـم تـأتي الحيـاة 
الثانية، واليوم الآخر للـدار الآخـرة، فيبعـث 
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االله سبحانه الخلائق بعثًا، ويحشرهم إليه جميعًا 
ليحاسبهم فيجزي الأبـرار بـالنعيم المقـيم في 

. الجنة، ويجزي الفجار بالعذاب المهين في النار
 أشراط الــساعة وأماراتهــا، وأنــه يــسبق هــذا

كخروج المسيح الدجال، ويأجوج ومأجوج، 
 وخروج الدابـة، وطلـوع ونزول عيسى 

الشمس من مغربها وغير ذلك من آيات، ثـم 
يُنفخ في الـصور نفخـة الفنـاء والـصعق، ثـم 
نفخة البعث والنشور، والقيام لرب العـالمين، 
ثم يعطى الكتـب، فمـن آخـذ كتابـه بيمينـه، 

كتابــه بــشماله، ويوضــع الميــزان، ومــن آخــذ 
ويجري الحساب، وينصب الصراط، وينتهـي 
الموقف الأعظم باستقرار أهل الجنـة في الجنـة 

 . وأهل النار في النار
أما مفهـوم اليـوم الآخـر أو مجمـل العقائـد 
الأخروية وما يتعلـق بهـا مـن بعـث وحـساب 

في فقـد ظهـرت  وثواب وعقـاب وجنـة ونـار؛
مــن مراحــل  تطــور الديانــة مرحلــة  متــأخرة  

  حيث لم يرد لها ذكر في التوراة بكاملها؛اليهودية؛
في الوقت الذي كانت فيه هذه العقائـد راسـخة 

 ثحيلدى الشعوب التي عاصرها بنو إسرائيل؛ 
سبق اليهود  في الإيمان  بعقيدة البعث المـصريون 

 ويرجع  معظم  الباحثين  .والفرس واليونان
يانة اليهودية  ظهور عقيدة  البعـث  في تاريخ  الد
ــأثير الفــارسي، وإن أرجعــه إلىفي اليهوديــة    الت

وفي  .البعض الآخر إلى تـأثرهم  بالمـصريين

حين أن التوراة قد أهملت عقيدة البعث ولم تـشر 
إليها من قريب أو بعيد، نجد أن الفضل الرئيس 
في نشأة هذا الاعتقـاد يعـود إلي بعـض الأنبيـاء  

ن  ظهروا في الفـترة  الـسابقة عـلي الـسبي، الذي
فهناك إشارات واضحة عند هوشع تؤكد وجود 

، وفي سـفر )٢ -  ١ :٦هوشـع  ( عقيـدة البعـث
تحيـا أمواتـك  ":  تصادفنا العبـارة التاليـةءإشعيا

ــتيقظوا ــث، اس ــوم الجث ــواتق ــكان ، ترنم ــا س  ي
 ويعطينا سفر يونان .)١٩ :٢٦إشعياء ( "التراب

إمكانية البعث مـن خـلال قـصة على خر آ مثالاً 
وبقائه في جوف الحوت ثلاثة أيام ) يونس( يونان

 .)٦،١٠: ٢يونان( وثلاث ليال،
 ةولم تكن دعوة الأنبياء لهذه العقيدة سـهل

وميسرة، فقد جابهوا صعوبات جمـة في إقنـاع 
ــه،  ــة بحقيقــة البعــث وأهميت الجماعــة اليهودي

ب عليه وأكدوا أن إنكار هذه العقيدة وما يترت
ــدافع  ــو ال ــاب ه ــواب والعق ــار للث ــن إنك م

في هــذا العــالم، فالكــافر  الــرئيس وراء الــشر
لآثم لا يتجه إلى الـشر ويفعلـه إلا لأنـه لا او

ــود  ــر بخل ــاب ويكف ــالثواب والعق ــؤمن  ب ي
 .الروح وبالبعث

أما فيما يختص بنص المشنا فقد استقرت فيـه 
ور تطـ العقائد الأخروية على يد الحاخامـات في

ــه  ــاد في ــة، أف ــشريعة اليهودي ــضج ال طبيعــي لن
الحاخامات من دعوة الأنبياء وركزوا فيهـا عـلى 

. الجانب الأخلاقي لقضية الإيمان باليوم الآخـر
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ــام  ــياغتهم لأحك ــات في ص ــأثر الحاخام ــما ت ك
العقائد الأخروية بالنظرة الفلسفية اليونانية التي 

 حتـى أصـبحت عاصرها اليهود وحاخاماتهم،
 على يد الحاخامات - دات في يهودية المشنا المعتق

 يقدم نفسه ،نائيًا عن الديانة اليهوديةث تعبيرًا " - 
 ." للآخرين باللغة اليونانية

 التي تعظم ،  ووجود هذه المعاني في الإسلام
من الجزاء الأخروي وتربطه بالمعاني الأخلاقية، 
لا يعني أخذها مـن اليهـود الـذين يفتقـرون في 

س لأصـالة هـذه العقيـدة في شريعـتهم؛ الأسا
حيث إنها لم تصبح ركنـًا أساسـياً إلا في مرحلـة 

في حين أنها تعد ركناً . متأخرة من تطور اليهودية
أساسيًا من أركان الإيمان بدأ واضحًا مـستقرًا في 
الإسلام ولم يمر بمراحل مختلفة من التطور، كـما 

ية كـما أنه لم يتأثر بالفلسفات والتشريعات الأجنب
 .     هو الحال في المصادر اليهودية

� 

لقد ركز كاتش في مزاعمه حـول المجـال 
التعبدي على ثلاثة أركان من أركان الإسـلام 

وفـيما يـلي . وهي الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام
 :الرد على هذه المزاعم

 

ــان الإســلا ــصلاة ثــاني أرك ــد تمثــل ال م بع
الشهادتين، وتُعد مـن أهـم الطقـوس التعبديـة 
التي يحرص المسلمون على المحافظة عليها خمس 

 عـن مرات في اليوم والليلة عـلى الأقـل، فـضلاً 
وزعــم كــاتش حــول تــأثر . النوافــل والتطــوع

أحكام الصلاة في الإسلام بما ورد في المشنا عـن 
ضرورة الخـــشوع والخــــضوع الله أثنــــاء أداء 

ثم عن التخفيـف في أداء الـصلاة عنـد الصلاة، 
الضرورة كالخوف أو عدم التمكن من اسـتقبال 
القبلــة عنــد ركــوب الــدواب، هــذا الــزعم لا 

 قويًا عـلى تـأثر أحكـام الـصلاة في ينهض دليلاً 
 ؛الإسلام بما ورد عـن تلـك الأحكـام في المـشنا

لأن الصلاة التي تعني وقوف العبـد بـين يـدي 
ن من أهـم شروطهـا أن ربه من الطبيعي أن يكو

ــذات  ــلال ال ــضوع لإج ــشوع والخ ــسم بالخ تت
الإلهية، وتتفق في ذلك جميـع الـشرائع الـسماوية 

 .مع الاختلاف في طريقة الأداء
وبنـاءً عـلى مـا تقـدم فاتفـاق اليهوديـة مــع 
الإسلام في هـذه الخاصـية لا يـرد فيـه الفـضل 

ــصلاة  ــة أن ال ــشنا، خاص ــادةللم ــفها عب  بوص
ع اليهـودي ظهـرت متـأخرة أساسية في التـشري

بعد دمار الهيكل على يد البابليين وهو ما يعـرف 
تاريخيًا بالسبي البابلي؛ حيث حلت الصلاة محـل 

. الذبائح والقرابين التي كانـت تقـدم في الهيكـل
وقد بدأ علماء المجمع الأكبر في وضـع قوانينهـا 

. وفي تقنينها ابتداءً من القرن الخامس قبل الميلاد
ل هـذه العمليـة إلا بعـد هـدم الهيكـل ولم تكتم

وانتهاء العبـادة القربانيـة المركزيـة التـي كانـت 
ــات،  ــات والنبات ــديم الحيوان ــكل تق ــذ ش تأخ



 
 

 
 

  

 
٧٨

وحلت محلها الـصلاة التـي كـان يُطلَـق عليهـا 
ـــشفتين" ـــان ال ـــب" أو "قرب ـــادة القل . "عب

م، وقتً  .  طويلاً اواستغرقت هذه العملية، كما تقدَّ
، إذ كـان الم تـستقر تمامًـوعلى أيـة حـال، فإنهـا 

الـشعر  (يضاف إلى الـصلوات قـصائد البيُّـوط
ثــم .  التــي يؤلفهــا الــشعراء الــدينيون)الــديني

أُدخلت تعديلات جذرية على الصلوات ابتـداءً 
 . من أواخر القرن الثامن عشر

ــعً  ــصلوات خاض ــضمون ال ــزال م  اولا ي
والأحداث  للتغيير حسب التغيرات السياسية

 صلاة الـصبح كـان اليهـودي ففي. التاريخية
، أي مـن غـير ايشكر الإله على أنه لم يخلقه أمميً 

والجـزء الختـامي ). الأغيار -الجوييم(اليهود 
ــتلى أيــضً  ا في مــن الــصلاة نفــسها، والــذي يُ

صلوات رأس السنة اليهودية ويوم الغفـران، 
أنه ... نحمد إله العالمين " :يبدأ بالدعاء التالي
فهـم يـسجدون ... لأرضلم يجعلنا مثل أمم ا

. " للباطل والعدم ويصلون لإلـه لا يـنفعهم
وقد حُذف الجـزء الأخـير مـن الـصلوات في 

ا في شرق غرب أوربـا، وظـل يُتـداوَل شـفويً 
وبدأ يُعاد طبعه مـرة أخـرى . أوربا وإسرائيل

كما يمكـن أن . في كتب الصلوات في إسرائيل
تُضاف أدعيـة وابتهـالات مرتبطـة بأحـداث 

وقـد . وقومية مختلفة ودعاء للحكومةتاريخية 
ولكـن، . اكانت الصلاة تُقام بالعبريـة أساسًـ

مع حركة إصلاح اليهودية، أصبحت الصلاة 

تُــــؤدَّى بلغــــة الــــوطن الأم، وإن كـــــان 
ـم  الأرثوذكس قـد احتفظـوا بالعبريـة، ويُطعِّ

 .المحافظون صلواتهم بعبارات عبرية

 وعلى العكس من ذلك نجـد أن الـصلاة في
الإسلام تمثل ركنـًا أساسـيًا مـن أركانـه بـدأت 
مستقرة ولم تمر بمراحل أضافت إليها أو حذفت 

بل إنها تتميز عن سائر الأركـان بوجـوب . منها
مــادام المحافظــة عليهــا مهــما كانــت الأســباب 

 سـن الإدراك، ولم تكـن هنـاك الإنسان قد بلـغ
؛ حيث إن  كما في أحوال النساء- اب شرعية بأس

لأركان الأخرى بعد نطق الـشهادتين لكل من ا
رخصة لعدم أدائه، فيما عدا الصلاة التـي يجـب 

 . أن تؤدى في كل حال وعلى أي وضع
وفي هذا الصدد نؤكد لكـاتش ورفاقـه مـن 
المستــشرقين أن اليهــود هــم الــذين قــد تــأثروا 
بالصلاة الإسلامية عندما عاشـوا في ظـل هـذه 

ــ ــتى علومهــا الديني ــن ش ــوا م ــضارة ونهل ة الح
والأدبيـــة واللغويـــة، والـــدليل عـــلى ذلـــك 

 عـلى التعديلات التـي أدخلتهـا فرقـة القـرائيين
الإسـلامي  أحكام الصلاة لديهم بفعـل التـأثير

ون الـصلاة واجبـة عـلى كـل ءحيث جعل القرا
عـلى حـد وعلى النساء أيضًا . ذكر فوق العاشرة

أما وجوب الصلاة عـلى كـل ذكـر فـوق . سواء
صادر القرائيـة مرجعهـا في العاشرة فلم تذكر الم

 الـذي ولعله من آثار حديث الرسـول . ذلك
مروا أولادكـم بالـصلاة  ": قال فيه عن الصلاة
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ــوا  ــا إذا بلغ ــوهم عليه ــبعًا واضرب ــوا س إذا بلغ
 رواه أحمـد " وفرقوا بيـنهم في المـضاجع. عشرًا

وأبـو داود والحــاكم وقـال صــحيح عــلى شرط 
 يجعـل مع العلـم بـأن هـذا الحـديث لا. مسلم

الصلاة واجبة على من في سن العـاشرة، كـما أن 
الشرائع الربانية تعفـي النـساء اليهوديـات مـن 
العبادات المرتبطة بمواقيت محددة ومنها الصلاة 

 لكـن القـرائيين. لتعارضها مع واجباتها المنزليـة
جعلوها واجبة على النساء على نحـو مـا أسـلفنا 

علــيهم ونـرجح في ذلـك تـأثير الإسـلام . آنفًـا
حيث لا يعفي المرأة مـن الـصلاة إلا في أحـوال 

ون أيضًا إقامة صلاة الشكر ءويرى القرا. محددة
كمـن فقـد طريقـه في . لكل من حلت به نعمـة
 ومـن كـان عـلى ظهـر ،الصحراء ثم تـم إنقـاذه

وفي هـذا . سفينة وأطاحت بها الريـاح ثـم نجـا
ور العلـماء المـسلمين إلى اســتحباب ذهـب جمهـ

 لمن تجددت لـه نعمـة تـسره أو "رسجدة الشك"
 صرفت عنه نقمة وذلك استنادًا لحديث أبي بكر

 أنه كـان  عن النبي -  رضي االله عنه وأرضاه - 
. إن أتاه أمر يسره أو بشر به خر ساجدًا الله تعـالى

رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وحسنه، كما 
وردت في ذلك أحاديث أخرى تفيد اسـتحباب 

 .    عل النبي والصحابة لههذا السجود لف
ويرتبط بالأثر الإسلامي كـذلك في أحكـام 

 ما يتعلق بالسجود؛ حيث الصلاة عند القرائيين
 أن إحياء السجود الوارد في " نفتالي فيدر"يؤكد 

ــة  ــأثير البيئ ــتم إلا بت ــة لم ي ــصوص القديم الن
: الإسلامية على وجه العمـوم، ويـضيف قـائلاً 

د منزلة هامة ومرموقة في فمن المعلوم أن للسجو
الصلاة الإسلامية التي جوهرها الأساسي ليس 
سوى سلـسلة مـن الأوضـاع الجـسمانية المعينـة 
ــسبيح،  تــصحبها آيــات قــصيرة في الحمــد والت
وتختلف عن الصلاة في معناهـا المعتـاد اختلافًـا 

وكان حـتماً أن يـصبح اليهـود في نظـر . جوهريًا
كـما .  بـالفرعالمسلمين تاركين للأصل ومكتفين

وهـذا الاكـتراث : يضيف في موضع آخر قـائلاً 
لرأي المسلمين يـزداد وضـوحًا إذا مـا لاحظنـا 

، وقد الخلاف الذي كان بين الربانيين والقرائيين
 السجود وإكفاء الوجه حقيقة نمارس الأخيرو
  منقطع النظير عـلى أن القـرائيينوكان هذا دليلاً 

ــ ــة الحق ــسكون باليهودي ــذين يتم ــم ال ة وأن ه
الربــانيين هــم الــذين يزيفونهــا ويزورونهــا 
ــوع في  ــررة الوق ــة متك ــصوصًا بين ــاهلهم ن بتج
الكتاب المقدس وبإلغائهم عادة عتيقة لها تقاليـد 

وكان في هـذه الحقيقـة تـدعيم وتقويـة . موروثة
 ضــد الربــانيين في الأوســاط لدعايــة القــرائيين

 إكفـاء "ومن المحتمل أن تكون شـهرة . العربية
 بقـصد  قد ذاعت من معسكر القرائيين"ه الوج

وأيًـا كـان . التشهير بالربانيين بين المـسلمين
 للـسجود في تعليل نفتالي فيدر لممارسة القـرائيين

أثناء صلاتهم وسواء أكان للتشهير بالربـانيين أم 
لعلة أخرى، فالثابت هنا هو وقوع هـذا التـأثير 

 .بفعل البيئة الإسلامية
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تعني الزكاة في اللغة البركة والنماء والطهارة 
والصلاح، وتعني في الشرع حصة من المال 
ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم 

وقد حدد القرآن الكريم . بشروط خاصة
مصارف الزكاة الشرعية في سورة التوبة الآية 

  p  q  r: �؛ حيث يقول االله )٦٠(
 s  t  u  v  w 
 x   y  z  {  |  }  ~ 
 �  ¢¡   £  ¤  ¦¥  §  ¨   
 ©  ª  . ولقد زعم كاتش تأثر

الإسلام في ركنه الثالث بما ورد في المشنا عن 
الحث على الإنفاق وأهميته، وهذا الزعم أيضًا 
وإن تشابه مع قضية الإنفاق وأهميتها في الإسلام 

 على تأثيره في أحد أركان لا ينهض دليلاً 
ضوع الإنفاق في اليهودية له الإسلام؛ لأن مو

وإن كان ظاهرها نصرة . أبعاد وأهداف أخرى
الفقراء والمساكين ومراعاتهم وذلك من خلال 
الأحكام الخاصة بلقاط الحصاد، والحزم المنسية 
عند حصاد المحاصيل وهي الأحكام التي جمعها 
الحاخامات في أول أقسام المشنا وهو قسم 

يتناول هذا يث زراعيم الذي يعني الزروع؛ ح
القسم القوانين الشرعية الخاصة بالزراعة سواء 
ما يتعلق بالحقل أو المزروعات، وفي شرح 

 المتصلة بحقوق الفقراء التوراتيةالأحكام 
 . والكهنة في غلال الأرض وحصادها

وعلى الرغم من وجود هذا الإطار النظـري 
 الواقع العملي فإنالراقي من التكافل الاجتماعي 

لي لتطبيق هذه الأحكام قد شابه الكثير من والفع
التحريــف والتزويــر، وذلــك بــشهادة المــصادر 
اليهودية نفسها؛ حيث يؤكـد العهـد القـديم في 
كثير من فقراته اسـتئثار الكهنـة بهـذه الخـيرات 

طبيعـة لوعدم مراعـاة الفقـراء وحقـوقهم، بـل 
؛ فيما بين الكهنةالشخصية اليهودية امتد الخلاف 

لكهنة دورًا كبيرًا في توجيه نصوص حيث لعب ا
العهد القديم وشرائعه إلى الوجهة التي تتفق مع 

 أحيانًـا تتعـارضوكانت مصالحهم . مصالحهم
مع غيرهم أو فيما بينهم ككهنة في المعابد المحليـة 
وكهنة في المعبد المركزي بالقدس لـذا فقـد نـشأ 
خلاف بين كهنة أورشليم وكهنة المعابد الأخرى 

 .   الأمور الطقسيةفي بعض
وهذا مـا عـانى منـه الأنبيـاء في مـواجهتهم 
لأكل الكهنة لأموال الناس بالباطـل وتحـريفهم 

. وإبطالهم أو على الأقل تعطيلهم لشريعة الـرب
 - ٨: ٤فعلى سبيل المثال نقرأ ما ورد في هوشع    

 يأكلون خطية شعبي وإلى إثمهم يحملـون " ١٠
هكـذا الكـاهن فيكـون كـما الـشعب . نفوسهم

. وأعــاقبهم عــلى طــرقهم وأرد أعمالهــم علــيهم
ــرون  ــون ولا يكث ــشبعون ويزن ــأكلون ولا ي في

 ."لأنهم قد تركوا عبادة الرب 
وفيما يختص بما ورد في فصول الآبـاء عـن 
أهمية الحث على الإنفـاق فهـو يـدخل ضـمن 
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الإطار النظري الراقـي والنبيـل الـذي تتفـق 
 كـان المـضمون عليه الشرائع السماوية، لذلك

العام لهذا المبحـث مـضمونًا أخلاقيًـا، ولقـد 
ــد اليهــود أو معظمهــم عــن تعاليمــه  ابتع
ووصاياه بشواهد مـن مـصادرهم التـشريعية 

 . والتاريخية على حد سواء
�� �

لم يسلم ركن الإسـلام الرابـع كـذلك مـن 
مزاعم كـاتش حيـث رد مجموعـة مـن أحكـام 

ما ورد في مصادر التشريع الصيام في الإسلام إلى 
اليهودي خاصة المشنا، وهـذه الأحكـام تتعلـق 
على وجه الخصوص بالمحظورات التي يجب على 
الصائم أن يتجنبها من وقت بدء الـصيام حتـى 

ولقـد ورد في القـرآن . وقت الغروب والإفطـار
الآيـة (الكريم في الآية التي استشهد بها كـاتش 

العربية للقـرآن  من سورة البقرة في الطبعة ١٨٧
بعض المحظورات التي يزعم كاتش أن ) الكريم

أصولها في الفقرة المشنوية التي وردت في مبحث 
، وهي الخاصة بتحريمات يوم الغفران؛ ١: ٨يوما 

حيث يحرُم على اليهود مجموعة من المحظـورات 
الأكل، والشرب، والاستحمام، والـدهان، : هي

 .وانتعال الصندل، والجماع

لشبه بين تحـريمات يـوم الغفـران في وأوجه ا
اليهودية ويوم الصيام في الإسلام كما يتضح مـن 
الآية الكريمة ومن الفقرة المشنوية يتركـز حـول 

أمـا الاسـتحمام . عدم الأكل والشرب والجـماع
والدهان وانتعـال الأحذيـة عمومًـا فلـيس لهـا 

ومـن هنـا . علاقة بمبطلات الصيام في الإسلام
رفض زعمه هذا حول دخـول نرد على كاتش ون

أوجه الشبه هذه للإسلام من المصادر اليهوديـة 
ــصيام في  ــد؛ لأن ال ــه التحدي ــلى وج ــشنا ع والم
التشريع اليهودي شأنه شأن معظم التـشريعات 
اليهودية قـد ارتـبط فرضـه عـلى بنـي إسرائيـل 
بملمات التاريخ اليهودي وأحداثـه التـي مـرت 

ف والهـوان عليه والتي تتسم في غالبيتها بالـضع
اللذين نتج عنهما السبي والشتات، فكان فـرض 
الصيام في التشريع اليهودي إحياءً لذكرى هـذه 
الأيام التي هُزم فيها اليهود وهُدم أو خُرب فيهـا 

لذلك يحمـل مـصطلح . هيكلهم الأول والثاني
الصوم في المشنا معنـى المعانـاة والعـذاب وهـو 

اة  الــذي يعنــي لغــة المعانــ"تعنيــت"مــصطلح 
 .والعذاب واصطلاحًا يعني الصوم

وإذا كان معنـى المعانـاة الـذي يتحقـق مـن 
إذلال النفس بمنعها عن الملذات المباحة، وذلك 
بتقييد الجـوارح عـن إتيـان تلـك الملـذات، ممـا 
يُستهدف به تزكيـة الـنفس وتطهيرهـا وبالتـالي 
خشيتها وخوفها من الرب، إذا كان هـو هـدف 

ما يـرد في سـفر اللاويـين التشريع من الصوم كـ
 ويكــون لكــم فريــضة دهريــة " ٣٠ - ٢٩: ١٦

أنكم في الشهر السابع في عاشر الـشهر تـذللون 
ــوطني  ــون ال ــل لا تعمل ــل عم ــكم وك نفوس
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لأنه في هذا اليـوم . والغريب النازل في وسطكم
يكفر عنكم لتطهيركم من جميع خطايـاكم أمـام 

فـإن وجـه الـشبه الأسـاسي . "الرب تطهـرون 
أن يكون في تحقيق معنى التقـوى وخـشية يجب 

الرب، وليس في تشابه ظاهري ناقص كما يـزعم 
وهنا يفرض السؤال التـالي نفـسه، هـل . كاتش

طقوس يوم الغفران بتفصيلاتها الواردة في سـفر 
اللاويــين الإصــحاح الــسادس عــشر، ثــم 
بإضافات الحاخامات عليها مـا ورد في مبحـث 

ــة يومــا، قــد حققــت لليهــود التطهــير  أو تزكي
النفس؟ والإجابـة لكـاتش ورفاقـه جليـة عـلى 
صفحات العهد القديم؛ إذ لم يحصد اليهود مـن 
تلك الطقـوس سـوى ظاهرهـا فحـسب، أمـا 
مضمونها والهدف منها فلم يكـن لليهـود منهـا 

بدليل تحكم اليهود في إقرار صـوم يـوم . نصيب
الغفران من عدمه فيوم الغفران الذي يُعد اليـوم 

ذي ذُكر يـوم صـيام في التـوراة، يـرى الوحيد ال
البعض أنه لم يكن مفروضًا كـل سـنة، بـل كـان 

 .  يُفرض في بعض السنين ويُلغى في بعضها
� �

بعد أن تنـاول البحـث عـرض العنـاصر 
ــشرق  ــزاعم المست ــد م ــة بتفني الــسابقة الخاص

ــودي  ــاماليه ــدر إبراه ــاتش، تج ــحاق ك  إس
والتوصـيات التـي الإشارة إلى أهـم النتـائج 

خلص إليها البحث والتي يمكن إجمالها عـلى 
 :النحو التالي

تنوع مزاعم كـاتش حـول تـأثير المـصادر  -
اليهودية في مـصادر التـشريع الإسـلامي؛ 

ــالات ــزاعم مج ــك الم ــملت تل ــث ش : حي
ــــاملات،  ــــادة، والمع ــــدة، والعب العقي

 .والأخلاق، وأخيرًا القصص القرآني

 عنـد سـحبه خلط كاتش وارتباكـه المنهجـي -
لتأثير بعـض المـصادر اليهوديـة عـلى بعـض 
المفسرين نتيجة لتسرب بعض الإسرائيليـات 

 ومـصدريه كلـهإلى تفاسيرهم، على الإسلام 
 .التشريعيين الأساسيين على وجه الخصوص

 عدم إلمام كاتش بتصنيف التشريع الإسلامي  -
بين أركان الإيمان وأركان الإسلام؛ حيث إنه 

ــاوين  ــان قــد أفــرد عن مــستقلة لــبعض أرك
الإسلام والإيمان، على الـرغم مـن تـداخلها 
واندراج بعضها تحت بعض، وفق العلاقة فيما 
بينها كعلاقة الجزء بالكل، أو الفرع بالأصل، 
مما يدل بوضوح على عدم فهم كاتش لأسس 
الإســلام، وارتباكــه في التمييــز بــين أصــوله 
وفروعه، هذا من ناحيـة، ويـدل مـن ناحيـة 

على رغبة كاتش في تـشعيب مجـالات أخرى 
الأثر اليهودي في الإسلام وزيادتها حتى يبدو 
الإسلام في نهايـة الأمـر تلخيـصًا لليهوديـة 

 .بشتى مناحيها العقدية والتشريعية والفكرية
وجود تشابه في بعض المجالات التي ذكرهـا  -

كــاتش بــين اليهوديــة والإســلام خاصــة في 
 الــدين المجــال الأخلاقــي، وذلــك لطبيعــة
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ــة،  ــرار الوحداني ــه لإق ــوحى ب ــسماوي الم ال
والذي يدعو إلى سمو الخلق سواء بين العبـد 
وربه أو بينه وبين إخوانه، كما دعا كـذلك إلى 
ضرورة الإحسان إلى من يخالف عقيدتـه مـا 
لم يجاهر بعداوتـه، وهنـا تبـدو نتيجـة مهمـة 
توضح أن هـذا التـشابه قـد يكـون ظاهريًـا 

على مضمون الأسـاس فقط؛ حيث لم يحافظ 
الأخلاقي سوى الإسلام خاصة فـيما يتعلـق 
بمعاملة غير المسلمين، والتي تأتي عكس مـا 
يــرد في التــشريع اليهــودي بــشكل عــام وفي 
المشنا والتلمود على وجه الخصوص؛ حيـث 
تجُمل نظرة هذه المصادر اليهودية لغير اليهود 

 .بالازدراء والاحتقار
 الإسـلامي  يؤكد البحث سـلامة التـشريع

عقديًا وتعبديًا من آثار الفكر اليهودي بمصادره 
المختلفــة؛ حيــث تبــين للبحــث عــلى المــستوى 
العقدي مدى العمق والشمول الذي عرض بـه 
الإسلام أهم الأسس العقدية التي زعم كـاتش 
تأثر الإسلام بها مـن اليهوديـة، وذلـك عكـس 
الوضع الذي تُعرض به في اليهودية، ويظهر هذا 

ر بوضوح في شـهادة التوحيـد في الإسـلام الأم
، في مقابل إقرار " لا إله إلا االله "المتمثلة في جملة 

ـــرات  ـــل في فق ـــة المتمث ـــد في اليهودي   التوحي
كما يعرض الإسـلام كـذلك لـسيرة . "الشمع"

 التـي الأنبياء، كما في حالة سـيدنا إبـراهيم 
استشهد بها كاتش، بصورة أكثـر رقيًـا وتـوقيرًا 

ــل ا ــقالله، لرس ــاء في تواف ــصمة الأنبي ــدأ ع  مب
الإسلام، وذلك عكس ما يرد في اليهوديـة عـن 
الأنبياء بدليل كتـابهم المقـدس ذاتـه الـذي أقـر 
بوجود الخلاف الشديد بين المؤسـسات الدينيـة 
اليهودية بمختلف أنواعها وتعـارض مـصالحها 
مع دعوة الأنبياء، لدرجة وصـلت إلى قتـالهم في 

والأمـر نفـسه ينطبـق عـلى . كثير مـن الأحيـان
ــل في  ــشريعي الأول المتمث ــلام الت مــصدر الإس
القرآن الكريم والفرق بين جمعه وتدوينـه وبـين 
جمع العهد القديم وتدوينـه، بـل رفـض بعـض 
الفــرق اليهوديــة نفــسها وتــشكيكها في بعــض 

ويؤكد البحث في هذا الصدد . المصادر اليهودية
ح رفضه لزعم كاتش عن احتمالية كـون مـصطل

رامي الأصل، والتأكيد على أن آالقرآن عبري أو 
 في اللغات الثلاث يدل عـلى " قرأ "وجود مادة 

عروبة المصطلح، وبإقرار علماء اللغة من اليهـود 
أما عقيدة الإيمان باليوم الآخر فقد أكد . أنفسهم

البحث على أصالتها في الإسلام في حين أنها قـد 
ــة ظهــرت في مرحلــة متطــورة في تــاريخ ا لديان

 .اليهودية

وفيما يختص بالمجال التعبدي يؤكـد البحـث  -
كذلك أصالة هذه الأركان المتمثلة تحديدًا في 

 كما ركز كـاتش في - الصلاة والزكاة والصيام
ــة ــلام باليهودي ــا في الإس ــه بتأثره  في - زعم

الإسلام حيث تشكل مع ركنـي الـشهادتين 
والحج أعمدة البناء الإسـلامي، في حـين أن 
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عبادات في اليهودية لم تكـن أصـيلة أو هذه ال
مستقرة والدليل على ذلـك هـو بقـاء أبـواب 
الإضافة والحذف والتعـديل مفتوحـة حتـى 

ــزال الآن في تلــك العبــادات، فالــصلاة  لا ي
 للتغيير حـسب التغـيرات ا خاضعً امضمونه

وفيما يخـتص . السياسية والأحداث التاريخية
ير مـن فإن العهد القديم يؤكـد في كثـبالزكاة 

ــة بــالقرابين والهبــات  فقراتــه اســتئثار الكهن
والصدقات وعدم مراعاة الفقراء وحقوقهم، 

؛ حيث لعب فيما بين الكهنةوقد امتد الخلاف 
الكهنة دورًا كبيرًا في توجيه نـصوص العهـد 
القديم وشرائعه إلى الوجهة التـي تتفـق مـع 

ــصالحهم ــاتش . م ــذي رد ك ــصوم ال ــا ال أم
يد إلى يـوم الغفـران أحكامه على وجه التحد

والذي يُعد اليوم الوحيد الذي ذُكر يوم صيام 
ــواء  ــذلك للأه ــد تعــرض ك ــوراة، فق في الت
والمصالح ولم يُكتب له الاستقرار؛ حيث إنه لم 
يكن مفروضًا كل سنة، بـل كـان يُفـرض في 

 .  بعض السنين ويُلغى في بعضها
ومن مجمل النتائج التي توصل إليها البحـث  -

ـــةتتـــضح الحقيقـــ دراســـة آراء أن : ة التالي
المستشرقين ومعتقداتهم وتفنيد مزاعمهم من 
خلال عرض النقائص التي تتـضمنها تلـك 

 للـشك دور المزاعم يؤكد بـما لا يـدع مجـالاً 
الإسلام في تصحيح المفاهيم وضبط الشرائع 
التي سبقته وحادت عن الطريق القويم الذي 

رسمه االله تعالى لعباده واصـطفى مـن خلقـه 
نبياءً ليهـدوا النـاس ويرشـدوهم إلى ذلـك أ

. الطريــق عــن طريــق تبلــيغهم لرســالته 
وتؤكـد هـذه الحقيقــة في الوقـت ذاتـه كــون 

 لا فرعًا، وأن ظهور الإسـلام الإسلام أصلاً 
ــاه الخــاص-   في آخــر الرســالات لا -  بمعن

يـسلبه أصــالته وذلـك لاحتفاظــه بــصحيح 
 -   الاعتقاد الذي أراده االله من جوهر الإسلام

 .  من لدن آدم إلى يوم الدين- بمعناه العام
ويختتم البحث نتائجه بتوصية يحسبها غاية في  -

ــرة  ــن دائ ــروج م ــي ضرورة الخ ــة وه الأهمي
الدفاع ودفع المظالم والشبهات عـن الإسـلام 
والإحساس بأننا مدانون، ولدينا مـا يجـب أن 
نتــبرأ منــه، إلى دائــرة عــرض ديننــا بالــشكل 

ن الهـدف المـرحلي مــن اللائـق بـه، وأن يكــو
دراسة أبحاث المستشرقين هو الوقـوف عـلى 
دوافعهم مـن هـذه المـزاعم وتفنيـدها تمهيـدًا 
لهدف أسمى وأشمل وهو الـدعوة إلى الـدين 
يـعهم مـن  الحنيف الذي دعا إليـه الأنبيـاء جم

صلوات االله وتـسليماته   - لدن آدم حتى محمد 
بشكل موضوعي ومنهجـي   - عليهم أجمعين

وهنـا تحـضرني . ن التعصب والهـوىبعيدًا ع
 إن ": -   عليه رحمـة االله- مقولة الشيخ الغزالي 

 "الإسـلام أشرف قـضية مـع أسـوأ محــامين 
فحقيقة الأمر أنه لا يوجد في ديننا مـا نخجـل 
ــشر  ــن مع ــا نح ــسانية علين ــق الإن ــه، فح من
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المسلمين أن نحسن تقديم الخير الذي يحملـه 
ز بين لـون ييالإسلام للخلائق أجمعين دونما تم

 :أو عرق، مصداقًا لقوله
يأََيهَّا الناّسُ إنِّا خَلَقْناَكُم مّن ذَكَرٍ وَأنُْثَـىَ �

ــعُوبً  ــاكُمْ شُ ــارَفُوَاْ إنِّ اوَجَعَلْنَ ــلَ لتِعََ  وَقَبآَئِ
ــاكُ  ــدَ االلهِّ أَتْقَ ــرَمَكُمْ عَن ــيمٌ أَكْ مْ إنِّ االلهَّ عَلِ

 .)]١٣: (الحجرات آية[   خَبيرٌِ 

--------  

�� �
فلاسفة الشرق، ترجمة عبـد : توملين. ف. و -١

ــم، دار  ــلى أده ــة ع ــليم، مراجع ــد س الحمي
 . ١٨، ص١٩٨٠المعارف 

شـبهات حـول التـشريع : محمد نبيل غنـايم.د - ٢
ــاء ــار، الزرق ــة المن  الأردن، - الإســلامي، مكتب

، شـبهات حـول التـشريع الإسـلامي، ١٩٨٣
 . ٢٠ص.  ١٩٨٣ الأردن، - مكتبة المنار، الزرقاء

، وتـوفي سـنة ١٨٥٠وُلد جولد تسيهر سنة  -٣
. م، أي أنه عاش أكثر من سبعين سنة١٩٢١

ـــشرقية في  ـــات ال ـــدارس اللغ ودرس في م
برلين، وليبـزج، وفيينـا، ورحـل إلى سـوريا 

م، وتتلمذ عـلى العلامـة الـشيخ ١٨٧٣عام 
طاهر الجزائـري، ثـم نـزح إلى مـصر حيـث 

ر،  في العربية على شـيوخ الأزهـصار ضليعًا
وقد شهد له علماء جامعات الغـرب بطـول 

ولقد اتجه للإنتاج العلمي . الباع وبعد النظر

في ميدان الاستشراق وهو دون العشرين من 
 الظاهرية ومذهبهم "عمره، فألف كتابًا عن 

ــاريخي ــم "الت ــلامية "، ث ــات إس  في " دراس
 وهـو " محـاضرات في الإسـلام "ين، وأجز

 العقيـدة "سم  با-دُ  بع-الكتاب الذي عُرف
ــلام  ــشريعة في الإس ــم "وال ــذاهب "، ث  م

 .  "المسلمين في تفسير القرآن 
دفاع عـن العقيـدة والـشريعة : محمد الغزالي -٤

ــشرقين، ط ــاعن المست ــد مط ــة ٥ض ، مطبع
 . ٥ -٤، ص١٩٨٨حسان، القاهرة، 

 .٢٨ -٢٧المرجع السابق، ص  -٥
 . ١٦المرجع السابق، ص: محمد الغزالي  -٦
راب، مقال في جريدة الاستغ: وجدي زيد.د  -٧

 ٢٠، الخمـيس ٢، ط٤٤٢٩٩الأهرام، العدد 
 .١٢، ص٢٠٠٨مارس 

 .١١المرجع السابق، ص  -٨
 הוצאת 4 כרך העברית האנציקלופדיה  - ٩

  .954" עמ 1988 ירושלים פועלים ספרית
أثر الفكـر اليهـودي في : محمد زغروت.د  -١٠

ــع  ــلامي، دار التوزي ــاريخ الإس ــة الت كتاب
 . ٧، ص١٩٨٦ة، والنشر الإسلامية، القاهر

المستـشرقون ومـنهج التزويـر : طارق سري -١١
، مكتبـة ١والتلفيق في التراث الإسـلامي، ط

ولقــد . ١٣٥، ص٢٠٠٦النافــذة، القــاهرة، 
ــا  ــي اختلقه ــر الت ــاليب التزوي ــددت أس تع
ــدين  ــشويه ال ــاولاتهم لت ــشرقون في مح المست
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الإسلامي عقيدة وشريعة وحضارة وتاريخًا؛ 
الفـصل حيث خصص مؤلف الكتـاب لهـا 

ــذه  ــم ه ــسابق، وأه ــه ال ــن كتاب ــع م الراب
ــلو ــلى أس ــلاوة ع ــاليب ع ــدسبالأس :  ال

التزوير المباشر، والتهكم والسخرية، واتخـاذ 
ــضعيفة  ــة وال ــوال الدخيل ــيلاً الأق ــلى دل  ع

التزوير، وأسلوب التزوير بالنتيجـة ورفـض 
 .الأدلة الشرعية، والخطأ وتجاهل الحقائق

ب ومـن أهــم هـذه الافــتراءات والأكاذيــ -١٢
القول بتناقض العقيـدة، والقـول ببـشرية 
القرآن وأنه من عنـد محمـد، والقـول عـن 
السنة بعـدم تقييـدها مطلقـة أو تفـسيرها 
مجملة، أو إتيانهـا بأحكـام جديـدة، وبـأن 
الوهم محتمل فيها، والقول عن تأثر الفقـه 
الإسلامي بالقانون الروماني، وغيرها مـن 

 .الافتراءات والأكاذيب
 :لتفاصيل راجعولمزيد من ا

دفاع عن العقيدة والـشريعة : محمد الغزالي -١٣
ــاعن المستــشرقين، ط ــة ٥ضــد مط ، مطبع

محمــد نبيــل .د. ١٩٨٨حــسان، القــاهرة، 
شبهات حول التشريع الإسـلامي، : غنايم

 .١٩٨٣ الأردن، -مكتبة المنار، الزرقاء
 .٢٢، ص١٢المرجع السابق، ص -١٤
تعني الجنيزا لغـة المخبـأ أو مكـان الـدفن،  -١٥

 "جنـازة" قريبة مـن الكلمـة العربيـة فهي
ــشيع  ــب الم ــنعش أو الموك ــي ال ــي تعن الت

 واصطلاحًا يشير مصطلح الجنيزا ،للميت
إلى مستودع الأوراق البالية من الكتابـات 
اليهودية المقدسة التي لا يجوز إبادتها، حتى 
إن لم تعد تستعمل، وذلك لما يُفـترض مـن 

ــم االله في ثناياهــا ــود اس ــه فقــد. وج  وعلي
جرت العادة على خزن هذه الكتب الباليـة 
والقصاصات مؤقتًا في مكان ما في الكنيس 

، ثم يتم من حين لآخر تفريغ هـذا )المعبد(
المكان من محتوياته؛ لتنقل عـادة إلى المقـبرة 

وفي القـرون الوسـطى . حيث تدفن نهائيًـا
مــارس يهــود القــاهرة عــادة الجنيــزا، 

 بحجـــرة أكنــستهمفــاحتفظوا في أحــد 
ضخمة لهـذا الغـرض بحيـث اسـتوعبت 

ــة ــرون طويل ــلات ق ــذا . مهم ــضل ه وبف
التقليد الخـاص والمنـاخ الجـاف في مـصر، 
ــل مــن  ــز هائ ــاظ بكن ــم الاحتف ــد ت فق
المخطوطات منذ العصور الوسطى وحتى 
القرن التاسع عـشر حـين تـم اكتـشافه في 

ــيس  ــرف " قــصر الــشمع "كن ــذي عُ  وال
 ،" كنـيس إليـاهو"كذلك بعدة أسماء منها 

 ،"كنـيس ابـن عـزرا"، و" كنيس عزرا "و
 .وهو يقع في الفسطاط بمصر القديمة

ولمزيد من التفاصيل عـن كيفيـة اكتـشاف 
 :جنيزا القاهرة وتاريخها انظر

المجتمــع اليهــودي في مــصر : مــارك كــوهن -١٦
 - ٦٤١الإســلامية في العـــصور الوســـطى 

، ترجمة نسرين مـرار وسـمير نقـاش، ١٣٨٢
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قدمــة ساســون مراجعــة ســليمان جــبران، م
سوميخ، مكتبة لقاء، المعهد اليهودي العـربي، 

 . ١٠٢ - ٨٩، ص١٩٨٧أبيب،  تل جامعة
 كاتش راجـع براهامحول السيرة الذاتية لإ -١٧

 :الروابط التالية
http://www.britannica.com/eb/ar

ticle-9123938?tocId=9123938 

http://www.danwymanbooks.co

m/katsh/katsh.htm 

http://query.nytimes.com/gst/ful

lpage.html?res=9C06EED71139

F935A15754C0A96E958260 

 :انظر الرابطين التاليين -١٨
http://query.nytimes.com/gst/ful

lpage.html?res=9C06EED71139

F935A15754C0A96E958260-

http://query.nytimes.com/gst/ful

lpage.html?res=9C06EED71139

F935A15754C0A96E958260&s

ec=&spon=&pagewanted=2 

 إسـحاق إبراهـامراجع في أهـم مؤلفـات  -١٩
 :رد في الرابط التاليكاتش ما و

http://www.danwymanbooks.co

m/katsh/katsh.htm 
20- Abraham i. Katsh: judaism in islam, 

biblical and talmudic backgrounds 

of the koran and its commentaries: 

suras ii and iii. New york: published 

for nyu by bloch, 1954, p. Ix. 

21- Ibid, p. xi. 

 إدوارد  Edward Henry Palmerكان  -٢٢
 مستشرقًا ورحالة إنجليزيًـا، -هنري بالمير

م، وكان يتقن ١٨٤٠وُلد في كامبردج سنة 
العربية والفارسية والتركية، وله عن هـذه 
اللغات مؤلفات وترجمات، أهمهـا ترجمتـه 

لتي أتمها قبل وفاته بسنتين؛ للقرآن الكريم ا
 . ١٨٨٢حيث توفي في مصر عام 

 :لمزيد من التفاصيل انظر الرابطين التاليين

http://en.wikipedia.org/wiki/Ed

ward_Henry_Palmer. 

http://original.britannica.com/eb

/article-9058144/E-H-Palmer. 

23- Abraham I. Katsh: Judaism In 

Islam,p.229241. 

ــ -٢٤ ــارة وتج ــدكتور -در الإش ــول ال ــما يق  ك
 إلى نجاح المستـشرقين في تطبيـق -هويدي

 على اليهوديـة " التأثير والأثر "هذا المنهج 
والمسيحية، والسبب في نجاح هـذا المـنهج 
أن الديانة اليهودية تبلورت في بيئة خـارج 
بيئتهــا الأصــلية، فاليهوديــة كــما صــورها 

البـابلي العهد القديم والتلمود نتاج السبي 
ــاني  ــصرين اليون ــارسي والع ــصر الف والع
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والروماني، فقد تأثرت بهذه البيئات لـيس 
فقط لوجود تـشابه لفظـي ومعنـوي بـين 
اليهودية وبين ثقافات هذه الـشعوب، بـل 

 في وجود أفكار وعقائد لا وجود لها أصلاً 
 أو أسفار الأنبيـاء الأوائـل، التوراةأسفار 

اكهـا لكنها دخلت اليهوديـة بـسبب احتك
بهذه الـشعوب، ومـن هـذه العقائـد عـلى 
سبيل المثال، عقيـدة البعـث التـي دخلـت 

كذلك . اليهودية بتأثير من الديانة الفارسية
 بالفكر اليوناني، أيضًاالمسيحية تأثرت هي 

يظهر هذا الأثر في إنجيل يوحنا على وجـه 
ــصوص ــن . الخ ــصيل ع ــن التف ــد م ولمزي

 :عمناهج المستشرقين وأمثلة عليها راج
المرجـع الـسابق، : أحمد محمود هويـدي.د -٢٥

 . ، وما بعدها٥٣ص
الكشاف عن "يُعرف تفسير الزمخشري باسم  - ٢٦

 وعيـون الأقاويـل في وجـوه حقائق التنزيل،
، وهـو مـن كتـب التفـسير بـالرأي "التأويل

والاجتهاد، والزمخشري هو الإمام محمود بن 
بن محمـد بـن عمـر النحـوى اللغـوي اعمر 

وزمخـــشر (الزمخـــشري الأديـــب المعتـــزلي 
كسفرجل قرية بنواحي خوارزم نُسب إليهـا 

، ولقد لُقب الزمخـشري بجـار االله )إمامنا هذا
لأنه ارتحل إلى مكة، وأقام بها مجـاورًا البيـت، 
وفيها ألف كتابه هذا، وُلد سنة سـبع وسـتين 
وأربعمائة، وقد برع في اللغة والأدب والنحـو 

ا بكثـير ومعرفة أنساب العرب، كما كان عالمًـ

من العلوم الإسلامية، كالفقه ولا سيما الفقـه 
الحنفي، والأصول والتفاسـير وغيرهـا، ثـم 
اعتنق مذهب الاعتزال ودعا إليه وصار  مـن 
أئمة المعتزلة، والمنافحين عنهم ولـه مؤلفـات 

ربيع الأبرار، والأساس، والفائق، : كثيرة منها
 . وكانت وفاته سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة

الإسرائيليـات : محمد محمـد أبـو شَـهبَة .د -٢٧
ــع  ــسير، مجم ــب التف ــوعات في كت والموض

  - ةالبحوث الإسلامية، السنة الرابعة عشر
ــــاهرة،  ــــع، الق ــــاب الراب  ، ١٩٨٤الكت

 .  ١٨٧، ١٨٥ -١٨٤ص
 جامع البيـان "يُعرف تفسير الطبري باسم  -٢٨

، والطـبري هـو الإمـام "في تفسير القرآن 
رخ أبو جعفر محمد الحافظ المفسر الفقيه المؤ

بن جريـر بـن يزيـد بـن كثـير بـن غالـب 
الطبري، وُلد بآمل من بلاد طبرستان سـنة 
ــع وعــشرين ومــائتين للهجــرة، لقــي  أرب
الكثيرين من الشيوخ وأخـذ عـنهم وروى 
عنه الكثيرون، كـان مـن القناعـة والزهـد 
بمكان، وهو رأس المفسرين الذين وصلت 

فيه  يشاركه إلينا كتبهم، جمع من العلوم ما لم
أحدٌ من أهل عصره وكان حافظًـا لكتـاب 
االله، عالمًا بالقراءات بـصيرًا بالمعـاني، عالمًـا 
ــقيمها  ــحيحها وس ــا وص ــسنن وطرقه بال
وناسخها ومنسوخها، عالمًا باللغة والأدب، 
عالمًا بأحوال الـصحابة والتـابعين، وكـان 

 مــشرفًا للتفــاني في العلــم والبحــث مثــالاً 
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ذه الحياة الحافلة بـالعلم وبعد ه. والتأليف
والتأليف توفي ببغداد ليومين بقيا من شوال 

تفـسير ابـن جريـر و. سنة عشر وثلاثمائـة
تفـسير بالمـأثور، ويؤخـذ عليـه أنـه يــذكر 
الروايات من غير أن ينبه إلى صحيحها من 
ضعفيها، ونجد ابن جريـر يلجـأ إلى ذكـر 
الأخبار والقصص الإسرائيلي مسندًا ذلك 

بن منبه، وابـن الأحبار، ووهب إلى كعب ا
.  أهل الكتـابيجريح وغيرهم من مسلم

ــسير  ــبري بالتف ــهرة الط ــلى ش ــلاوة ع وع
ــم  ــن أه ــذلك م ــد ك ــه يُع ــديث، فإن والح

 .المؤرخين في القرن الثالث الهجري
 .١٤٥المرجع السابق، ص: طارق سري -٢٩

الإسرائيليـات في : محمد حسين الذهبي. د -٣٠
ــة، ط ــة وهب ــديث، مكتب ــسير والح ، ٤التف

 .٩٧، ص١٩٩٠القاهرة، 

، ٢بعض مؤرخي الإسـلام، ط: علي أدهم -٣١
الهيئــة العامــة لقــصور الثقافــة، القــاهرة، 

 .٤٠ -٣٩، ص٢٠٠٧
 أنـوار "ويُعرف تفـسير البيـضاوي باسـم  -٣٢

ــل  ــل وأسرار التأوي ــضاوي "التنزي ، والبي
الشيخ الإمام، قاضي القـضاة، نـاصر : هو

بـن محمـد االدين أبو الخير عبد االله بن عمر 
 "بن علي البيضاوي الشافعي، أصـله مـن 

ــت "شــيراز  ــران، وبهــا كان ــوب إي  في جن
نشأته العلمية الأولى وبهـا تخـرج في الفقـه 
ــلام  ــة والك ــق والحكم ــول والمنط والأص

والأدب، وعلوم الـشريعة والحكمـة، ولي 
قضاء شيراز مدة، وكانت وفاته بتبريز سنة 

حـدى إخمس وثمانين وستمائة، وقيل سـنة 
وتفــسيره جــامع بــين . وســتمائةوتــسعين 

التفـسير والتأويــل عـلى مقتــضى القواعــد 
والإسرائيليات في هـذا . اللغوية والشرعية

التفسير قليلة جدًا، ولكـن ممـا أُخـذ عليـه 
اشتماله عـلى بعـض الروايـات الموضـوعة 
التي لا تدرك بالعقل والنظر؛ وإنما يعـرف 

ولقد كفاه . حقيقتها حفاظ الحديث ونقاده
ــى ا ــام وكف ــاب الإم ــذا الكت ــين له لدارس

المحـدث الــشيخ عبــد الــرؤوف المنــاوي، 
ــا ســماه  الفــتح الــسماوي في ": فــألف كتابً

، وكذلك قـام "تخريج أحاديث البيضاوي 
 الخفاجي، ببيان بعض هذه الشهابالإمام 

 .الروايات الموضوعة والضعيفة
المرجـع الـسابق، : محمد محمد أبو شَـهبَة.د -٣٣

 .١٩٢، ١٩٠ص
 -٨١٠/ هـ٢٥٦ -١٩٤(بخاري الإمام ال -٣٤

بن إبـراهيم اهو محمد بن إسماعيل ) م٨٦٩
وُلد في يوم . بن المغيرة بن بردزيه البخاري

الجمعة الرابع من شوال سنة أربع وتسعين 
 .ومائة للهجرة

مــن أهــم هــذه التفاســير تفــسير راشي،  -٣٥
ومدراش آفوت رابي ناثـان، ومـدراش ربـا، 

جمـات ومدراش تنحوما، هذا علاوة على التر
الآراميــة لأســفار العهــد القــديم والمعروفــة 
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بالترجوم مثـل ترجـوم إنكـلاوس لأسـفار 
 .التوراة، وترجوم يوناثان لأسفار الأنبياء

ــام  -٣٦ ــول الحاخ ــادين  - שטינזלץ עדין "يق ع
ــتينزلتس  ــادا"ش ــصطلح أج ــن م ــن :  ع م

الصعوبة تعريف ما هي الأجادا في التلمـود، 
ـــل  ـــضمينها ك ـــل لت ـــة نمي ـــصفة عام وب

ــيس لهــا ســبب محــدد المو ــي ل ضــوعات الت
للوصول إلى حكـم نهـائي، ويمكـن تركهـا 

وهذا يتضمن كـل . مفتوحة لاختلاف الآراء
الموضوعات البحثية والفلـسفية والقـصص 
ـــادات  ـــال، والإرش ـــن الرج ـــددة ع المتع

 .الأخلاقية وما شابه ذلك
� �

 מדריך לתלמוד מושגי :עדין שטיינזלץ

כתר  בית הוצאת יסוד והגדרות

  . 7" עמ1984ירושלים
37- Abraham i. Katsh: judaism in 

Islam, p. Xv. 

 "مخَـْفٍ "الأبوكريفا هي كلمة يونانية بمعنـى  -٣٨
ــال في "سري"أو  ــفر داني ــد وردت في س  وق

وهي ترجمة يونانيـة للعهـد (الترجمة السبعينية 
للتعبـير عـن الكنـوز ) ٤٣: ١١(في ) القـديم

لـة عــلى للدلا) ١٩: ٢(المخفيـة، وفي دانيـال 
وقـد . معرفة الأسرار المخفية عن علم البـشر

كان هنـاك نوعـان مـن المعرفـة الدينيـة عنـد 
النــوع الأول كــان . اليونــان في ذلــك الحــين

يشمل حقـائق عميقـة غامـضة لا يمكـن أن 

يفهمها أو يدرك كنهها إلا قلـة مـن الخاصـة 
 عـن "أبوكريفـا" أو "خفيـة"ولذلك بقيـت

ور المـسيحية وقـد أطلقـت في العـص. العامة
الأولى على بعـض الكتـب غـير القانونيـة في 

. العهــد القــديم وكــذلك في العهــد القــديم
ويمكن أن نـدرك معنـى الخفـاء والـسرية في 

رؤى "ذلك لأن بعـض هـذه الكتـب كتـب 
Apocalyptic " ـــور ـــن أم ـــدث ع  تتح

 وكتبـت في "مخفيـة"مستقبلية كانت بطبيعتها 
ه ومـع أن هـذ. أوقات محنة لتشجيع الشعب

الأسفار وضعت ضـمن النـسخة الـسبعينية 
للعهد القديم إلا أن علماء اليهود لم يـضعوها 

 :ضمن كتبهم القانونية للأسباب الآتية
أن هذه الكتب قد نسبت إلى أناس لم يكتبوها  - ٣٩

 .أصلاً 
ولأن معظم هذه الأسفار قـد كتبـت باللغـة  -٤٠

 .اليونانية
ــع إلى  -٤١ ــا لا ترتف ــولأنه ــي الم ستوى الروح

 الأسفار القانونيـة فـلا يمكـن الموجود في
 .وحيًا عدها

كتبت هذه الأسفار في عصور متأخرة بعـد  -٤٢
 .أن ختم العهد الجديد

 : د محمد خليفة حسن، لترجمة. تقديم أ: انظر - ٤٣
المكـابيون الثالـث : أوليفيا فايز  رياض. د -٤٤

والرابع ترجمة من اليونانية ودراسة تاريخية، 
 العدد سلسلة الدراسات الدينية والتاريخية،

 . ١٦، ص٢٠٠٤، ٣٠
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45- Abraham i. Katsh: judaism in 

islam, p. Xvi. 

 .٢٠ -١٩ :٢٣التثنية  -٤٦
 يتناول المبحـث الثـاني  مـن قـسم نـزيقين -٤٧

 أشكال "الباب الأوسط  -  מציעא בבא"
 . والمرابحة بين اليهودتحريم الربا 

الـرد عـلى شـبهات : أحمد محمود هويـدي.د -٤٨
ر حــول  جــايجإبراهــامالمستــشرق اليهــودي 

 .١٤١قصص الأنبياء في القرآن الكريم،  ص
حيــث اختلــف الحاخامــات حــول عــدد  -٤٩

مرات إعداد البقرة الحمراء للتطهر إذا كان 
، كـما ورد في مبحـث اسبع مرات أو تـسعً 

ومـن القـائلين بـأن ) ٥: ٣ البقـرة -باراه(
البقرة أُعدت سبع مرات فقـط رابي مئـير؛ 
ـــدها ـــرى أن البقـــرة الأولى أعَّ  حيـــث ي

 والثانية أعّدها عزرا، والخمس موسى
الأخيرة أُعدت بعـد عـزرا، حتـى خـراب 

ــاني  ــل الث ــوس ٧٠(الهيك ــد تيت ــلى ي م ع
أما الحاخامـات القـائلين بأنهـا ). الروماني

أُعدت تسع مـرات فـإنهم يجعلـون الأولى 
 والثانيـة لعـزرا، - عليـه الـسلام-لموسى

والسبع المتبقية أُعدت بعد عزرا ويذكرون 
 الكهنة الذين أعّـدوها؛ حيـث أعـدّ أسماء

كل من شمعون الصديق ويوحنان الكاهن 
 بيـنما أعـدَّ كـل -الكبير بقرتين لكل منهما 

من إليـاهو عينـى بـن هـاقوف، وحنئيـل 
 -المصري وإسماعيل بن بيأفى بقرة واحـدة 

وجميع الكهنة المذكورين . لكل واحد منهم
 ا ينتمـون إلى مـا يُعـرف تاريخيًـ- ا سابقً -
زمن الهيكل الثانى والذى يمتـد مـن بعـد ب

 -العودة من السبي البابلي قورش الفارسي
إلى تـدمير . م. ق٥٣٨الذي فتح بابل عـام 

 . م٧٠الهيكل الثاني عام 
� �

 סדר משנה סדרי ששה :אלבק חנוך

 -תל ודביר ביאליק מוסד הוצאת טהרות

  .٦٣"עמ ١٩٥٩ אביב
  .١٤٢"עמ לכל התלמוד: שטיינזלץ עדין

فقـه الـسنة، المجلـد الأول، : السيد سـابق -٥٠
، الفـتح للإعـلام العـربي، القـاهرة، ١١ط

 .٥١، ص١٩٩٤
نص الشمَع هو الإقرار بالتوحيد عند اليهـود  -٥١

 :يتكون هذا النص من ثلاثة أقسامو
 .٩ -٤: ٦الفقرات الواردة في سفر التثنية  -أ 

 .٢١ - ١٣: ١١الفقرات الواردة في سفر التثنية  - ب 
 .٤١ - ٣٧: ١٥لفقرات الواردة في سفر العدد  ا- ـج

وقد فُسرت وصية قراءة الشمَع صباحًا ومساءً 
وقصوها عـلى أولادكـم "  ٧: ٦مما ورد في التثنية 

وتحــدثوا بهــا حــين تجلــسون في بيــوتكم، وحــين 
ــسيرون في ا ــين ت ــامون، وح ــين تن ــق، وح لطري

وفــيما يتعلــق بتــسمية هــذه الــصلاة . "تنهــضون
   ٤: ٦سبتها ممــا ورد في التثنيــة بالــشمَع فقــد اكتــ

. "الرب إلهنا رب واحد: اسمعوا يا بني إسرائيل"
  .حول أحكام قراءة الشمَع وتفاصيلها المختلفة



 
 

 
 

  

 
٩٢

� �
 ערוך שלחן קיצור: גאנצפריד שלמה -٥٢

 ١٩٧ אביב-תל" סיני "ספרים הוצאת

  .٥٠ -٤٩"עמ
راجع الفقرات الموضحة في سفري التثنيـة  -٥٣

 .مش السابقوالعدد في الها

54- Abraham I. Katsh: Judaism In 

ISLAM, p.4-5. 

مبحث البركات هو المبحث الأول من قـسم  -٥٥
زراعيم الذي يعني الزروع، وهو عبـارة عـن 
الصلوات والأدعية اليهودية المختلفـة وعـلى 
رأسها قراءة نص الشمّع، علاوة عـلى سـائر 
البركات الخاصة بكل عمل يقوم به اليهودي 

وقــد تنــاول هــذا . اصــة بهــاوالأوقــات الخ
عيــة ومــا دالمبحــث أحكــام الــصلوات والأ

 .يتعلق بها في تسعة فصول
� �

56- Herbert Danby: The Mishnah, the 

Cloredon Pres, Oxford, 1933, p.2, n1. 

ــل " -٥٧ ــترة " شــماى وهلي  همــا آخــر زوج في ف
يت بهـذا الاسـم لتعاقـب  الأزواج، وقد سُمِّ

يـة خلالهـا اثنـين اثنـين علماء الشريعة اليهود
وكانت فترتهما الزمنية أيـام الملـك هـيردوس 

ــ( ــل م ــت أى قب ــس الوق ــسيح أو نف يلاد الم
وتـؤرخ الموسـوعة العبريـة لـشماي ). اتقريبً 

ولم . م٣٠م حتى .  ق٥٠بالفترة التي تمتد من 

يكن شماى في البداية هو الطرف الثاني لهليـل 
بل كان مناحم هآس هو الذي قـد كـوّن مـع 

ليل الزوج الأخير في تلـك الفـترة ثـم بعـد ه
وفاته تولى مع هليل، وانتهج شماى أسـلوب 

وسار على   .التشدد والصرامة في آرائه وفتاواه
دربه كثير من مريديه الذين كوّنوا مدرسـتهم 
الدينيــة الخاصــة بهــم وأطلقــوا عليهــا اســم 

ومعظم آراء شماى المتـشددة تتركـز . معلمهم
 .الطهارةعلى أحكام النجاسة و

� �
 הוצאת 32 כרך העברית האנציקלופדיה

  .30" עמ 1988 ירושלים פועלים ספרית
 .٧: ٦التثنية  -٥٨

 .المصدر السابق -٥٩

60- Abraham I. Katsh: Judaism In 

ISLAM, p.91, n44. 

 .١: ٢٤التكوين  -٦١
 .٥: ٢٦التكوين  -٦٢

63- Abraham i. Katsh: judaism in 

islam, p.4, n4. 

وف اليونـاني أبيقـور أو وهو منْ أتباع الفيلس -٦٤
أبيقورس الذي وُلد في جزيرة ساموس عـام 

م وشغف بالفلسفة وهـو في الثانيـة . ق٣٤١
عشرة من عمره، وكان يقرر أن مبدأ فلـسفته 
هو تحرر الناس من الخوف وخاصـة الخـوف 

ويُطلق المصطلح كذلك عـلى كـل . من الآلهة



 
 

 

  

 
٩٣

ــر  ــات ويكف ــوراة والحاخام ــر الت ــنْ يحتق م
 في " يعقـوب ليفـي "لك يذكر ؛ لذباليهودية

  אַפִּיקוֹרוֹס  مـنפָקַרمعجمه اشـتقاق الفعـل 
  .بمعنى كفر وألحد وتهرطق

� �
65- Jacob Levy: Talmudim und 

Midraschim, F.A.Brock House, 

Leipzig, 1876, p.143.  

قصة الحضارة، حياة اليونان، : ول ديورانت -٦٦
جلد ترجمة محمد بدران، الجزء الثالث من الم

، لجنة التأليف والترجمة والنشر، ٣الثاني، ط
 .١٦٩ -١٦٧، ص١٩٧٣

 .من على الحمار ليصلي الشمونه عسره -٦٧
أي يجعل قبلتـه القـدس وتحديـدًا الهيكـل  -٦٨

 .٤٤: ٨بداخلها كما ورد في الملوك الأول 

يوم الغفران هـو العيـد المعتـاد في العـاشر مـن  - ٦٩
 ويختلف يوم الغفران عن سائر). أكتوبر(تشري 

فحكم يوم الغفران . الأعياد في عدة موضوعات
كحكم السبت فيما يتعلق بتحريم الاشتغال بأي 
عمل، ولكن مـنْ يتعـدى عـلى ذلـك لا يُـدان 

كما أن يوم الغفران هو يوم  . بالموت؛ وإنما بالقطع
الأكـل والـشرب : صيام تحرُم فيه خمسة أشـياء

ويوم الغفـران . والاستحمام والانتعال والجماع
يوم التسامح والعفو؛ حيث يغفر فيه الـرب هو 

فر في هذا اليوم عن وصايا  خطايا إسرائيل، فيُكِّ
افعل ولا تفعل التي تعداها الإنـسان سـهوًا أو 

ولا يكفر يوم الغفران عن الآثام التي بين . عمدًا
الإنـسان وصـاحبه؛ حتــى يـسترضي صــاحبه 

  . ويصالحه فيسامحه
���� �

معجـم المـصطلحات : تينزلتسعادين شـ -٧٠
مصطفى عبـد .التلمودية، ترجمة وتعليق د

المعبود، مركز الدراسات الشرقية، سلسلة 
، ١٩الدراسات الأدبيـة واللغويـة، العـدد 

 .١٠٤ -١٠٣، ص٢٠٠٦
71- Abraham i. Katsh: judaism in 

islam, p.132. 

 أنهـا صـاحبة إلىترجع أهمية هـذه الفرقـة  -٧٢
ــاع  ــين أتب ــدي ب ــلاف عق ــة أول خ الديان

وكان هذا الخلاف حول قدسـية . اليهودية
ن أتبـاع هـذه الفرقـة لا إالعهد القـديم إذ 

 يعـدون وإنما يؤمنون بالعهد القديم كاملاً 
 كتابهم المقدس يتكون مـن أسـفار موسـى

 ويــضيفون إليهــا ) التــوراة( الخمــسة
 وخليفتـه سفر يـشوع تلميـذ موسـى

ــاء  ــية الأنبي ــرون قدس ــذلك ينك ــم ب وه
 من صنع البشر ونتاج ويرونهاوبات والمكت

وعلى ذلك فهم يرفـضون المـشنا . ضلالهم
 .  وموضوعًاوشروحها شكلاً 

� �
التــوراة : أبــو الحــسن إســحاق الــصوري -٧٣

ــسامر ــا ديال ــرف به ــشرها وع ــد . ة، ن أحم



 
 

 
 

  

 
٩٤

ـــسقا، ط ـــازي ال ـــصار، ١حج ، دار الأن
 .١٧، ص١٩٧٨القاهرة، 

ــسن. د -٧٤ ــة ح ــة : محمــد خليف ــاريخ الديان ت
 .٢٠٥، ص١٩٩٦ة،  القاهرة، اليهودي

السامريون وإرثهـم، مجلـة : سلفيا باولز. د -٧٥
ــشرقية،  ــات ال ــامن-الدراس ــدد الث   - الع

 .٢ -١،  ص ١٩٨٨

وهــي تعــد مــن الفــرق المعــاصرة لفرقــة  -٧٦
خذت عـلى عاتقهـا جمـع أالفريسيين التي 

التــوراة الــشفوية والــدعوة إلى تقديــسها، 
ني قبل  القرن الثاإلىوتعود بدايتها التاريخية 

وكانت فرقـة الـصدوقيين تختلـف . الميلاد
ــد مــن  ــديدًا في العدي ــا ش ــا اختلافً معه
القضايا العقدية والفقهية، ومـا يهمنـا هنـا 

الذي كان  هو موقفها من المشنا وشروحها
بطبيعة الحـال مخالفًـا لموقـف الفريـسيين، 
ــط  ــؤمن فق ــت ت ــصدوقيين كان ــة ال ففرق

من بقدسية العهد القديم وترفض ما عداه 
 .المشنا وشروحها وكل ما يتعلق بها

� �
77- George Foot Moore:Judaism, 

Volume1,Cambridge, Harvard 

University press, 1958, P. 67. 

الفكر الـديني الإسرائـيلي : حسن ظاظا. د -٧٨
أطــواره ومذاهبــه، مكتبــة ســعيد رأفــت، 

 .٢٥٩، ص١٩٧٥القاهرة، 

إيمان وهي الفرقة التي اكتسبت تسميتها من  -٧٩
ــديم  ــد الق ــنص العه ــشديد ب ــا ال أتباعه

فكلمة قرائي نسبة . والمعروف كذلك بالمقرا
مقرا، وقد ازدهرت هذه الفرقـة تحـت إلى 

رعاية الحكم الإسلامي في العراق في القرن 
وتأثرت بالنـشاط الـديني . الثامن للميلاد

ــين  ــرن ب ــك الق ــائعًا في ذل ــان ش ــذي ك ال
ه الفرقة وقد تزعم هذ. المتكلمين المسلمين

الـذي ) م٨١١-٧١٥ (" عنان بـن داود "
ــوس  ــر في نف ــه أكــبر الأث كانــت لمجهودات

 جانب إلىمريديه فنُسبوا إليه؛ حيث عُرفوا 
وكـان محـور . تسمية القـرائيين بالعنـانيين

الخـلاف بيـنهم وبـين الطوائـف اليهوديـة 
الأخرى وبخاصة طائفة الفريسيين يـدور 

ا مـن حول رأيهم في المـشنا ومـا يتعلـق بهـ
.  تكوين التلمودإلىشروح وتفسيرات أدت 

فأتباع هذه الفرقة لم يرفضوا فقط الاعتراف 
 شأن - بالتلمود والابتعاد عنه وعن أحكامه

 وإنما أخـذوا -الفرق الأخرى التي أنكرته
 يحــاربون ،وعــلى رأســهم عنــان بــن داود

 .التلمود وينقدون آراءه وأحكامه
� �

  .٣٠٠ "עמ ٢ כרך העברית האנציקלופדיה
 .٣٠٠المرجع السابق ص: حسن ظاظا. د -٨٠

 نهاية القرن الثـامن عـشر إلىترجع نشأتها  -٨١
ــشر  ــع ع ــرن التاس ــة الق ــيلادي وبداي الم



 
 

 

  

 
٩٥

ويتلخص موقفها من المشنا والتلمـود بـل 
الكتاب المقدس ذاته في أنهـا مجتمعـة لم من 

تعد صالحة بوضعها القديم لملائمة العصر 
وس اليهوديـة مـا فالطق. الحديث ومدنيته

هي إلا سلسلة طويلة ومملة مـن التمـتمات 
غير المفهومة لذلك عملوا على جعل الدين 
اليهودي دينًا تقـدميًا يـسعى دائـماً لموافقـة 

 .مبادئه مع مفترضات وملزمات العقل
� �

الملـــل : إســـماعيل راجـــي الفـــاروقي. د -٨٢
، مكتبـة ٢المعاصرة في الدين اليهـودي، ط

 . ٥٦، ص١٩٨٨رة، وهبة، القاه
 .٧٩المرجع السابق، ص: حسن ظاظا.د -٨٣

الرد عـلى شـبهات : أحمد محمود هويدي.د -٨٤
 جـايجر حـول إبراهـامالمستشرق اليهودي 

قصص الأنبيـاء في القـرآن الكـريم، مجلـة 
، ٦٠ جامعة القاهرة، المجلد -كلية الآداب

 . ١٣٢-١٣١، ص٢٠٠٠، أكتوبر ٤العدد 

ية في العبادة التأثيرات الإسلام: نفتالي فيدر -٨٥
محمد سالم الجرح، مركز . اليهودية، ترجمة د

الدراسات الشرقية بكليـة الآداب جامعـة 
القاهرة؛ سلسلة فضل الإسلام على اليهود 

ـــة، العـــدد الأول،   ،هــــ١٤٢٢واليهودي
 .٩م، ص٢٠٠١

התלמוד לכל הוצאת : עדין שטיינזלץ -٨٦

  .١٩٥" עמ١٩٧٧עידנים ירושלים 

مـة لنـزول لقد كانت هناك أكثـر مـن حك -٨٧
القرآن الكريم مـنجماً ذكـر علـماء القـرآن 

 :أهمها على النحو التالي

تثبيت قلب النبي محمد لمواجهة مـا يلاقيـه  -٨٨
 لنِثُبَّتَ بـِهِ فُـؤَادَكَ : القرآنمن قومه، ذكر 
كذلك لنثبِّت بـه فـؤادك " � وَرَتلّْنَاهُ تَرْتيِلاً 
وفي ) ٣٢:سورة الفرقـان ("ورتلناه ترتيلاً 

ورتلنـاه "�   Ð  Ñ :القـرآنقول 
 إشـارة إلى أن تنزيلـه شـيئًا فــشيئًا "تـرتيلاً 

 . ليتيسر الحفظ والفهم والعمل بمقتضاه
قها المـشركون الرد على الشبهات التي يختل -٨٩

 ! : ودحـــض حججهـــم أولاً بـــأول
 "  #   $     %  &  ' 
 .]٣٣:الفرقان[ �( ) 

تيسير حفظه وفهمه على النبي محمد وعـلى  -٩٠
ـــحابه  /    .  -  ,  :أص

 0    1  2  3  4  5 �  
  .]١٠٦الإسراء[

التدرج بالصحابة والأمة آنـذاك في تطبيـق  -٩١
أحكام القـرآن، فلـيس مـن الـسهل عـلى 

ن الـتخلي عـما اعتـاده مـن عـادات الإنسا
وتقاليد مخالفة للقيم والعادات الإسـلامية 

 . مثل شرب الخمر
�� �

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D

8%A7%D9%84%D9%82%D8

%B1%D8%A2%D9%86 



 
 

 
 

  

 
٩٦

 -١٥٢المرجع السابق، ص: حسن ظاظا.د -٩٢
١٥٣. 

ــايم.د -٩٣ ــل غن ــد نبي ــسابق، : محم ــع ال المرج
 .٤٣ -٤٢ص

دفاع عن العقيدة والـشريعة : محمد الغزالي -٩٤
 .٧١ضد مطاعن المستشرقين، ص

سلفًا -التفسير المعتد به عند جمهور العلماء  -٩٥
 : ينقسم إلى قسمين-وخلفًا

 .التفسير بالمأثور: الأول -
يد، والاجتهـاد التفسير بالرأي الـسد: الثاني -

 .الصحيح المبني على العلوم والمعارف
وكتب التفسير بالمأثور منهـا مـا هـو خـالص 
فيه، ومنها ما فيه زيـادة توجيـه الأقـوال والآراء، 
والتفسير بالرأي والاجتهاد لا ينفك عـن المـأثور 

ولم نقـف عـلى . بالجملة أيًا كانت ألوانه واتجاهاته
فالتفـسير . ر قـطتفسير بالاجتهاد خلا عن المـأثو

بالمأثور أي المنقـول سـواء أكـان متـواترًا أم غـير 
تبـارك -وعلى هذا يشمل المنقول عـن االله. متواتر
  �  في القرآن الكريم والمنقول عن النبـي-وتعالى

 -رضــوان االله علــيهم-والمنقــول عــن الــصحابة
 وعـلى هـذه -رحمهـم االله-والمنقول عن التـابعين

 . سير بالمأثورالأنواع الأربعة يدور التف
� �

المرجـع الـسابق، : محمد محمد أبـو شَـهبَة.د -
 .٦٥ -٦٤ص

لفظ الإسرائيليات وإن كان يدل بظـاهره عـلى  - ٩٦
ــروى أصــلاً   عــن مــصادر القــصص الــذي يُ

يهوديــة، يــستعمله علــماء التفــسير والحــديث 
ويطلقونــه عــلى مــا هــو أوســع وأشــمل مــن 
القصص اليهودي، فهو في اصـطلاحهم يـدل 

ل ما تطـرق إلى التفـسير والحـديث مـن على ك
أسـاطير قديمـة منــسوبة في أصـل روايتهــا إلى 
مصدر يهودي أو نصراني أو غيرهما، بل توسـع 
ثين فعـــدوا مـــن  بعــض المفـــسرين والمحـــدِّ
الإسرائيليــات مــا دســه أعــداء الإســلام مــن 
اليهود وغـيرهم عـلى التفـسير والحـديث مـن 

 هـي أخبار لا أصل لها في مـصدر قـديم؛ وإنـما
أخبــار مــن صــنع أعــداء الإســلام، صــنعوها 
بخبـث نيــة، وســوء طويــة، ثــم دســوها عــلى 

  .التفسير والحديث ليفسدوا بها عقائد المسلمين
محمـد حـسين .  د- : لمزيد من التفاصيل انظـر -

الإسرائيليات في التفـسير والحـديث، : الذهبي
 .١٤ - ١٣ص

محمد محمـد أبـو .د: لمزيد من التفاصيل انظر -
 . ١٥٣ -١٥١رجع السابق، صالم: شَهبَة

 .١٠ -٩المرجع السابق، ص : نفتالي فيدر -٩٧
 .٩ -٨: ٨إرميا  -٩٨
منهـاج المـسلم؛ : أبو بكر جـابر الجزائـري -٩٩

كتــاب عقائــد وآداب وأخــلاق وعــادات 
، دار الــسلام، القــاهرة، ١ومعــاملات، ط

 .٢٥، ص١٩٩٤
أبو الفـداء إسـماعيل بـن كثـير القـرشي  -١٠٠

لجـزء تفسير القرآن العظيم، ا: الدمشقي



 
 

 

  

 
٩٧

الأول، مكتبــة دار الــتراث، القـــاهرة، 
 .٣٧٢، ص)ت.د(

وهؤلاء اليهود الذين ظلوا على صـلتهم  -١٠١
الإيمانيــة بــسيدنا إبــراهيم عرفــوا الحــق 

ــد  ــيدنا محم ــوا س ــمواتبع ــدوا لأنه  لم يج
تناقضًا بين الرسـالتين، وفي هـذا المعنـى 

ولو لم يسلم مـن "يقول ابن قيم الجوزية 
 على الإطـلاق اليهود في زمنه إلا سيدهم

ــالمهم  ــن ع ــالمهم واب ــيدهم وع ــن س واب
عبـد االله "باعترافهم له بذلك وشـهادتهم

 لكـان في مقابلـة كـل يهـودي "بن سلام
على وجه الأرض فكيف وقد تابعه عـلى 
الإسلام مـن الأحبـار والرهبـان مـن لا 

 ".يحصي عددهم إلا االله
:  محمد بن أبي بكر ابن قـيم الجوزيـة-: انظر -

 في أجوبة اليهود والنـصارى، هداية الحيارى
 .      ٣٩هـ، ص١٣٩٨المكتبة القيمة، القاهرة، 

102- Max L. Margolis, Alexander 

Marx: A History Of The Jewish 

People, The Jewish Publication 

Society of America, Philadelphia, 

1945, p.3.  

 في الجزء الثالث من ٣٣٤٢الحديث رقم  -١٠٣
 .١٣٠٠صحيح البخاري ص

104- Abraham i. Katsh: judaism in 

islam, p.90. 

لمزيــد مــن التفاصــيل عــن قــصة ســيدنا  -١٠٥
 :إبراهيم في الشرائع الثلاث، انظر

أبـو الأنبيـاء الخليـل : عباس محمود العقـاد  -١٠٦
إبراهيم، كتاب اليوم يصدر عـن دار أخبـار 

 .١٩٥٣اليوم، عدد شهر أغسطس، 
ــال - ١٠٧ ــبيل المث ــلى س ــع ع ــويس -: راج   ل

اطير اليهــود؛ أحــداث أســ: جنزبــرج
وشخصيات العهد القديم من بدء الخليقة 

ـــد الأول، ط ـــوب، المجل ، دار ١إلى يعق
 . ٢٠٠٧ القاهرة، -الكتاب العربي، دمشق

108- Angelo. S.  Rappoport: Ancient 

Israel, Myths and legends, Bonaza  

Books,  New York, 1987. 

المرجع الـسابق، : أبو بكر جابر الجزائري -١٠٩
 .٢٣ ،٢١ص

 כרך החדש המלון: שושן אבן אברהם -١١٠

 ١٩٨٦ ירושלים ספר קרית הוצאת ٣

 .١٢١٨"עמ
 פרקי השמיות השפות: רבין חיים -١١١

 .١٩٩٣ ירושליים ביאליק מוסד מבוא
  راجع كذلك ما ورد ،١٠ -٨: ٤هوشع  -١١٢

 .١٦ -١٥: ٢٩ ،٢ -١: ١٠في إشعياء 
  .٣٢المرجع السابق، ص: أبو بكر جابر الجزائري - ١١٣

114- George F. Moore: Judaism, 

Vol. 2, p. 291. 

 قــصة الحــضارة، الــشرق :ول ديورانــت -١١٥
الأدنى، الجزء الثـاني مـن المجلـد الأول، 



 
 

 
 

  

 
٩٨

ترجمة محمد بدران، لجنة التأليف والترجمة 
 .٣٤٥، ص ١٩٧١والنشر،

 تــاريخ الديانــة :محمـد خليفــة حــسن. د -١١٦
  .١٥٠اليهودية، ص 

،  ישראלי אדם הנהגת :קליין יעקב -117

630" עמ 1988، ירושלים . 
 يهود الـشتات بـين :علاء الدين صابر. د -١١٨

الوثنيــة والمــسيحية في المــصادر اليونانيــة 
 مجلة ،م٤٢٨ - ٣١٢ في الفترة والرومانية

ــد ،كليــة الآداب ــاير،١ عــدد٦٢ مجل  ، ين
 : وانظر كذلك،٣٠٣ ص ،٢٠٠٢

- Maria Renate,  H. H. Carl Peter 

Baudisch: Die Biblische Welt, Ereser 

Band, Walter Verlag, Olten und 

Freiburg im Breisgan, 1965, S. 107.    
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واليهودية والصهيونية، المجلد الخـامس، 
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 .الصلوات اليهودية
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هـود القـرائيين، الفكر الديني عند طائفة الي

مركز الدراسات الـشرقية، سلـسلة فـضل 
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 .١٦، ص١٩٧٨سعيد رأفت، القاهرة، 

124- Marcus jastrow: a dictionary of 

the targumim, the talmud babli 

and yerushalmi, and the 

midrashic literature, london, 

w.c.; luzac&co, new york: g.p. 

Putnam's sons, 1903,p.1684. 

لمزيد من التفاصيل عن أنـواع الـصيام في  -١٢٥
ــر ــودي ومناســباته انظ ــشريع اليه  -: الت

ــد.د ــد المجي ــر عب ــد بح ــة، اليهود: محم ي
 .١٣١ -١٢٨ص
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